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مُلخَصُ البَحْثِ

له؛  يَْتَْنَاوَلُ هذا البَّحْثُ ظَاهِرةَ الحَذْفِ في واحِدٍ مِنْ اَبرزِ كُتبِ ترُاثنِا اللغُويِّ المُتعلِّقةِ بكتابِ ال�

وهو »معاني القُراآن« لإأبي زكرياّ الفرَّاء »ت: ٢0٧ه ـ«، مُحاولًإ الوُقوُفَ على الطرّيقَةِ التّي تَعَامَل بهِا 

ياقِ الذّي تَلَّمسَ فيه حَذْفًا يَستَوجِبُ تَقْدِيرًا في مَواضِعَ كَثيرةٍ  اءُ معَ هذِهِ الظاّهِرَةِ بمُِقتَضَى السِّ الفَرَّ

النَّحْويِّةِ  بالقاعِدَةِ  اهتمَامُهُ  كانَ  اإنْ  و يَاقِ،  بالسِّ كَبيرًا  اهتِمامًا  اءُ  الفَرَّ اَوْلــى  وقد  القُراآنيّ.  النَّصِّ  فيِ 

يَاقِ، مُعْتَمِدًا على القَرَائنِ العَقْليَّةِ اأو  اأكبرَ، فَضْلًا عن تَوفيِقِهِ بينَ ما تَقْتَضِيه قَواعِدُ النَّحوِ وبينَ السِّ

اللَّفظيَّةِ اأو الحَاليِّةِ التّي يَستَعينُ بهِا على تَقديرِ المَحذُوفِ. ورُبَّمَا احتَكمَ فيِ تَقديرهِِ المَحْذُوفَ اإلى 

رَهُ، اأو اتّْبَعَ المُقابَلَةَ بَيْنَ الإآياتِ القُراآنيِّةِ نَفْسِهِا التّي تَشْبَهُ - في  نُ ذَلكَ اللَّفْظَ الَّذِي قَدَّ قِراءَةٍ تَْتَضَمَّ

دَ رَاَيَهُ، وكانَ اغَلبُ كَلامِهِ - في التَّوضِيحِ والتَّعليلِ  تَركيبِها - الإآيَْةَ التّي بينَ يَديهِ فَيُوازنُِ بَينَهمُا ليُِعَضِّ

لُ مَعْنَاهَا بسهولَةٍ. وقدْ شَمِلتْ اآراؤُهُ - التّي انْمَازَ بهِا وظَهَرَ  – مُقْتَضَبًا، وعِبارَتهُُ مُبْْتَسَرَةً لإ يَْتَحَصَّ

بَعدَهُ - الحَذْفَ في الحُرُوفِ، والحَذْفَ في الإفَعَالِ، والحَذْفَ في الإأسْمَاءِ،  اَثَرُهَا فيِ مَنْ اتَى 

والحَذْفَ في الجُمَلِ.

الكلمات المفتاحية: الفراء ، الحذف، التقدير، القرينة، السياق.
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Abstract:

This research deals with the phenomenon of ellipsis in one of the most prominent books 

of our linguistic heritage that related to the book of Allah which is )The meanings of 

AL-Qura’n( by Zakarria AL- Farra’a who died in 207 AH, trying to stand on the method 

that AL- Farra’a dealt with this phenomenon according to the context in which AL- Far-

ra’a perceived ellipsis that required assessment of many places in Al-Qura’nic context. 

AL- Farra’a paying a great attention to the context despite the fact that his interest in the 

grammatical rules was greater, in addition to his reconciliation between what the grammar 

require and the context, depending on the rational, verbal, or current evidence that he 

used to estimate what is deleted. Perhaps AL- Farra’a resorted to a reading that included 

the word he estimated in his estimation of the omitted word, or followed the comparison 

between Al-Qura’nic verses themselves that resembled – in their structure- the verse be-

tween his hands, so he balanced between them to support his opinion, AL- Farra’amost 

speech in explanation and justification was very brief and his phrases were truncated and 

their meanings can’t be easily obtained. His views – that distinguished him and whose 

impact was evident in those who came after him- included the deletion of letters, verbs, 

nouns, and even sentences.
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المقدمة

لكُِلِّ لغَُةٍ نظِامُها الخَاصُ بهِا، وقَوانينُها التي تَسِيرُ عليها، وانميازُها الذّي تَْنْمازُ به، فاللغّةُ العربيّةُ 

لها مَنهجُها في التعّبيرِ وطرقهُا في الكلامِ، ومن ظَواهرهِا التَّقديمُ والتاأخيرُ والكِنايةُ والتصّريحُ، ومن 

تلك الظواهر »الحذف«. وعندما يُقالُ »حذف« في مُقابلِ الذّكر، معنى ذلكَ اأنَّ مِنْ حَقِّ اللفّظِ 

المَحْذُوفِ اأنْ يكونَ مَنطوقًا ظاهِرًا في الكَلامِ، ويَتبيَّنَ ذلكَ فيما لو خَالفَ الكَلامَ الفَصِيحَ - ظاهرًا- 

نظِامُ اللغُةِ وقوانينُها التي تَواضعَ عليها اأهلُ اللغُة، ولإ يُمكنُ اأن يكونَ هناك حَذْفٌ اإنْ لم تكنْ هذهِ 

اإلإَّ اأصبحَ غريبًا عنها مَرفوُضًا وغيرَ مُتقبَّلٍ اأو مُستَساغٍ،  ا تَعارفَ عليه اأهلُ تلكَ اللغُةِ، و الظاهرةُ مِمَّ

، فيكونُ مِنَ الحِكمةِ والعَقْلِ اأنْ 
]سورة الشعراء، الإآية:١0٥[

بيٍِ مُبِينٍ ﴾ وعندما نزلَ القُراآنُ فاإنَّهُ نَزلََ ﴿ بلِِسَانٍ عَرَ

له اإلّإ اأنَّه خَاطَبَ البَشَرَ، ولإ يُمْكنُ  اإنْ كانَ مِنْ عندِ ال� يَستعمِلَ اأساليبَهُم في التعّبيرِ؛ لإنََّ القُراآنَ و

اأنْ يُخاطبَهم بلُغةٍ خارجَ ما تعارفوا عليه مِنَ اللغُة واأساليبِها وفنُُونهِا وطُرُقِها.

ومَنْ يُْنْكرْ وُجُودَ ظَاهرةٍ في اللسّان العربيّ في القُراآن عليه اأنْ يُْنْكِرَ وُجُودَ بقيَّةِ الظوّاهِرِ! فالقراآنُ 

ا اأنْ يَضُمَّ طُرقَُ التعّبِيرِ جَمِيعَها في العربيَّةِ، اأو لإ يَضُمَّ شَيئًا مِنها، فَمن لإ يقبلُ بالحذفِ  الكريمُ اإمِّ

ةَ بالمَنْع هي نفسها؛  لإ يَحقُ لَهُ – كذلك - القَولُ بالتَّقديمِ والتاأخيرِ، اأو القولُ بغِيرِ ذلكَ؛ لإأنَّ الحُجَّ

، فمثلَما يُقال: اأنْ لإ حذفَ في هذا المَوضِعِ اأو  له عزَّ وجلَّ وهيَ اأنَّنا لإ يمكنُنا اأنْ نقفَ على مُراد ال�

مٌ، فما اَدرَانا بذلكَ؟!  رٌ وذاكَ مُتَقَدِّ لهِ، كذلك لإ يَصحُ اأنْ يُقالَ اأنَّ هذا اللفّظَ مُتاأخِّ نَّهُ بعِلمِ ال� ذاكَ؛ لإأ

لهُ لَهُ. ونحنُ اإمّا اأنْ نقولَ بعدمِ وجودِ الحَذفِ، ويَْتْْبَعَهُ - بذلك  فقد يكونُ الكلامُ هكذا كما اأرادَهُ ال�

ا اأنْ نقولَ اإنَّ هذهِ الظواهرَ غيرُ مَوجُودَةً في اللغُة العربيةّ، والثاني  اإمِّ - عدمُ وُجودِ بقيةِ الإأساليب، و

يَْتَعارضَُ معَ  ا القولُ بالإأوّل فيُؤدّي اإلى انغلاقَ النَّصِّ القُراآنيّ على نفسِهِ، وهذا  مَرفوضٌ بَدَاهَةً. اأمَّ

القُراآنِ نفسِهِ الذّي خَاطَبَ البَشَرَ مِنْ اَجلِ هدايَتِهم وتربيتِهِم ومَعرفةِ اأحكامِهِم وحثِّهِم على قِراءَتهِِ 

وتَدَبرُهِِ، وليس القَولُ بتَضمُنِ اأساليبِه اأساليبَ العربيَّةِ يعني القول بتقيُدهِ بلغةٍ بشريةٍ؛ لإنََّ هذا يُؤدّي 

اإنمّا يقالُ: اإنِّه استخدمَ هذهِ الإأساليبَ نفسَهَا بالإأصواتِ نفسِها  – بالنتيجة - اإلى عدمِ اإعجازهِِ، و

وبالتراكيبِ نفسِهِا، ولكن بالكَيفيةِ التي اأعجزتِ الفُصَحَاء والبُلغاءِ عن اإدراكِهِ ومُجاراتهِِ وبُلُوغِهِ؛ ثمَُّ 

اإنّ الحذفَ عندَ العربِ يُمثِّلُ جانبًا كَماليًا لإ جانبَ نَقْصٍ في اللغُةِ، فهو اأحدُ طُرُقِ الكلامَ البليغِ، 

نَا نَسَبنَا اإليه صِفَةَ كَمالٍ، بعَِكسِ مَا لو قِيلَ بعدمِ وُجُودِهِ،  فاإنْ قِيلَ بوجودِهِ في القُراآنِ فهذا يَعني اأنَّْ

فاإنَّهُ – حينئذٍ – يكونُ فَقَدَ – حاشاه – جانبًا من جَوانبِِ الكَلامِ البَلِيغِ.
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الوُقوُفَ على  مُحاولًإ  القُراآن،  مَعاني  في  اءِ  الفَرَّ عندَ  الحَذْفِ  ليَدرسَ ظاهرةَ  البحثُ  وقد جاءَ 

ياقِ الذّي تَلَّمسَ فيه حَذْفًا يَستَوجِبُ  اءُ معَ هذِهِ الظاّهِرَةِ بمُِقتَضَى السِّ الطرّيقَةِ التّي تَعَامَل بهِا الفَرَّ

ياقَ فيها اهتِمامًا كَبيرًا. وجاءَ ذلكَ  اءُ السِّ تَقْدِيرًا في مَواضِعَ كَثيرةٍ فيِ النَّصِّ القُراآنيّ، مما اَوْلَى الفَرَّ

تحُاولُ  اإنَّما  و عندَهُ،  الحَذفِ  ورودِ  اإحصاءِ  اأو  الظَّاهرةِ  استقصاءِ هذه  اإلى  تَسعى  خُطَّةٍ لإ  على 

فَاستوى  الــكلامِ جميعًا.  اأقسامَ  تَشمِلُ  فيِ خُطَّةٍ  الَّةِ  الدَّ الإأمثلةِ  بعضِ  عَنْهُ بذكرِ  تعُطِي تصوُرًا  اأنْ 

نةِ  مةٍ ومِهادٍ واأربعةِ مَطالبَ وخَاتمةٍ؛ كانَ المِهادُ يَْتَْنَاوَلُ الحذفَ في المدوَّ البَحثُ على ساقِهِ بمُقدَّ

ا المَطلَبُ الإأوَّلُ فيتعلَّقُ بالحَذفِ في الحُروفِ، ويَْتَعَلَّقُ الثَّانيِ بالحَذفِ في الإفَعالِ،  النَّحويّْةِ، اأمَّ

لَ اإليهِ البَّحثُ. ابعُ يتعلَّقُ بالجُملِ، وخَاتمَِةٌ بما توصَّ وكانَ الثَّالثُ يَْتَعَلَّقُ بالحَذْفِ في الإأسْماءِ، والرَّ

نَقْصٍ حاصِلٍ في  اإتمامَ  منه  القَصْدُ  يكنْ  لم  والتقّديرِ  بالحذفِ  القولَ  اأنَّ  ذِكــرُهُ  يَحسُنُ  ا  ومِمَّ

اإنَّما النحوُ واحِدٌ منَ الإأدواتِ التّي يُستَعانُ بها على فَهْمِ النَّصِّ القُراآنيِّ،  القُراآنِ، ولإ قائلَ بذَلكَ، و

فَهذهِ الإأدَاةُ لَها قواعِدُها وضَوابطُِها المُستنبطةُ مِن اللغُةِ نفسِها التّي نَزلََ بها القُراآنُ.

مِهَادٌ :

ةِ. نََةِ النَّحْويََّ الحَذْفـ والدـليِلـ عَليه في المـدَوَّ

الحذفُ في اللغُة نجدُهُ في اأقدمِ كتابٍ نحويٍ وصلَ اإلينا مُقيَّدًا بالكتابة؛ هو كتابُ سيبويه. 

فمَنْ يُطالعُهُ يجدُ اأنَّ هذهِ الظاهرةَ قد اشُيرَ اإليها كثيرًا، ومادامَ كتابُ سيبويه يمثلُّ المصدرَ الإأساسَ 

ا نجدُهُ فيها، اإلّإ اأنَّها مِثلُ غيرهِا  والمُنطلقَ لكلِّ ما اتَى بعدَهُ من مُصنَّفاتٍ فلا شكَّ في اأنّ هذا ممَّ

تبداُ بسيطةً مُتناثرةً في بُطونِ الكُتبِ ثمَُّ تتبلورُ وتتكاملُ شيئًا فشيئًا، وتصُبحُ ظاهرةً واضحةَ المَلامحِ، 

لها مواضعُها وشروطُها. ونجدُ في كتابِ سيبويه اأنَّ الحذفَ يُراعَى فيه »حالُ المُخاطَب«، وغالبًا 

ما يَربطُِ الحَذفَ بالإستخفافِ، وقد ذَكرَ هذا الإأمرَ في مَواضعَ كثيرةٍ)١(، وهذا طبعًا يَكشِفُ عن 

اأنَّ سيبويه قد راعى اأهمَّ جَانبٍ في عمليّةِ الكلامِ؛ وهو المُخاطَب، اإذ اإننّا نعلمُ اأنَّ عَمليّةَ الخِطابِ 

رِ، والطرّفِ المُتلقّي، وما بينَهما هو اللغّة )الكلام( اأو الرسّالة، وكلُ  تتمُ بينَ طَرفيْنِ؛ الطرفِ المُصدِّ

المُتكلمّ؛  المَعنى حاضِرٌ عندَ  بالمُتلقّي؛ لإأنّ  مُتعلقّةٌ  اإنمّا هيَ  يُراعَى في الكلامِ مِن سِياقَاتٍ  ما 

اأمّا المُتلقّي فاإنَّه اإنمّا يَفهمُ المَعنَى ويُدركُِهُ من المُتكلمّ؛ فمُراعاةُ حالِ المُخاطَبِ يَعني مُراعاة كلِّ 

ي، ومِن القَرائنِ الَتي اأشارَ اإليها  قرينةٍ من شاأنهِا اأنْ تنقلَ المعنى كما هو عندَ المُتكلمّ اإلى المُتلقِّ

)١( ينظر: كتاب سيبويه: 66/١، ٧6، ٢١٢، ٢٢٤، ٢8٣، و٢٩٤/٢.
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سيبويه »القرينة اللفّظيةّ«، واأنهّا حُذِفَتْ لعِلْمِ المُخاطَبِ بها، من ذلكَ اأنَّه قالَ:» وممّا يُقويّ تركَ 

َّهََ كَثِيرًا  اكِرِينَ ال� :﴿ وَالْحَافظِِينَ فرُُوجَهُمْ وَالْحَافظَِاتِ وَالذَّ نحوِ هذا لعِلمِ المُخاطَبِ، قولهُُ عزَّ وجلَّ

)١(، فلم يعملِ الإآخِر فيما عملَ فيه الإأوّل استغناءً عنه«. اأي: اإنّ 
]سورة الإأحــزاب: من الإآية ٣٥[

اكِرَاتِ﴾ وَالذَّ

معمولَ المعطوفِ قد حُذِفَ لدَِلإلة معمولِ المعطوفِ عليه. ونجدُ المُبرِّدَ يُشيرُ - في المُقتَضَبِ 

- اإلى مُراعاةِ سِياقِ الحال عندَ الحذفِ؛ اإذ يقولُ:» ونظيرُ هذا الفعل الذي يُضمَر اإذا علِمتَ اأنَّ 

السّامعَ مُستغنٍ عن ذكرهِِ، نحوُ قولكَِ اإذا راأيتَ رجلًا قد سدّدَ سهمًا فسمِعتَ صوتًا: »القرطاسَ 

له«، اأي: اأصابَ القرطاسَ« )٢(. ويذكرُ ابنُ السّراج اأنَّ العربَ »لإ يحذفونَ شيئًا اإلّإ وفيما اأبقوا  وال�

دَليلٌ على ما األقَوا«)٣(. وبعدَ ذلكَ ياأتي ابنُ جني ليعقدَ بابًا في الحذفِ بعنوانِ »بابٌ في شَجاعةِ 

لإلةُ عليه كانَ في حُكمِ المَلفوظِ بهِِ«)٥( . وقد  العربيّة«)٤(، و »بابٌ في اأنَّ المَحذوفَ اإَذا دلَّتِ الدَّ

اإنْ  علَّقَ على المثالِ الذّي مرَّ في نَصِّ »المُبَرِّد« بقولهِِ:» فاأصابَ الإآنَ في حُكمِ الملفوظِ بهِ البتَْةَ، و

لم يوجدْ في اللَّفظ، غيرَ اأنَّ دلإلةَ الحالِ عليه نابتْ مَنابَ اللَّفظِ بهِِ«)6(.

وقد ترددّتْ عباراتهُم التّي تدلُ على اأنَّ المحذوفَ لإ بُدَّ له من دَليلٍ يَدلُ عليه، واأصبحَ الحذفُ 

جزءًا من موضوعاتِ النحّوِ؛ فكثيرٌ من اأبوابِ النحّوِ تدُرسَُ تحتَها ظاهرةُ الحَذفِ وجوبًا اأو جوازًا، 

رٍ  وفي بعضِ الكتب نجدُ الحَذفَ يُدرسَُ مُستقلًا كما في اأمالي ابنِ الشّجريّ)٧(. وفي زَمنٍ مُتاأخِّ

هُ من التوّضيحِ والتفّصيلِ؛)8( وبذلكَ تكونُ ظاهرةُ  جاءَ ابنُ هِشام بالمُغني الذّي وفىّ الحَذفَ حقَّ

يُنظرُ  ثابتةً  قوالبَ  وقَواعِدُ وضَوابطُِ مطرّدةٌ، واأصبحتْ  شُــرُوطٌ مُحدّدةٌ،  لها  اأصبحَت  الحذفِ قد 

الدّلإليةّ من  الحَذفِ  باأغــراضِ  المَعنى، وصَــارَ الإهتمامُ  اأكثرَ مِن جَانبِ  الصّنعةِ  اإلى جانبِ  فيها 

اهتماماتِ البَلاغيين، وهذا اإنمّا حَصَلَ بعدَ اأنْ »استقلَّ ما عُرفَِ بعلمِ المَعاني، وهو علمُ معاني 

مَةِ  التُحِقَ بعُلومِ البلاغةِ، وصارَ في مُقدِّ اأو  النَّحوِ، عن اأصلِهِ وجوهرِ وجــودِهِ، وهو النحّو، واُلحِقَ 

)١( كتاب سيبويه: ٧٤/١.

)٢( المقتضب: ١٢٩/٤.

)٣( الإأصول: ٢٥٤/٢.

)٤( الخصائص: ٣6٢/٢.

)٥( الخصائص: ٢8٥/١.

)6( الخصائص: ٢8٥/١-٢86

)٧( ينظر: اأمالي ابن الشجري: ١٢٣/٢-١٥٢.

)8( ينظر:  مغني اللبيب: ١/٧86-8٥٣.
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مَباحثِها التّي اشتملتْ عليه، وعلى عِلمِ البيانِ وعِلمِ البديعِ«)١(.

اأنّ النحّويينَ يَنصبُ اهتمامُهم على  والفَرقُ في التعّامُلِ مع الحذفِ بينَ النحّويينَ والبلاغيينَ 

ا البلاغيّونَ فالترّكيزُ يكونُ على الإأغراضِ البلاغيَّةِ المُتحصّلةِ من الحذفِ؛ ولذا  التقّديرِ نفسِهِ، اأمَّ

عابَ ابنُ هِشامٍ على النحّويينَ الذّين يقفونَ على ما هوَ من اهتماماتِ البلاغيينَ؛ اإذ قالَ:» الحذفُ 

الذّي يَلزمُ النَّحويَ النَّظرَ فيه هو ما اقتضتْهُ الصّناعَةُ، وذلكَ باأنْ يَجدَ خبرًا بدونَ مبتداأٍ اأو بالعكس اأو 

ا قولهُُم في نَحوِ ﴿سَرَابيِلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ﴾؛ اإنَّ التقدير: والبرد...  شَرطًا بدونَ جزاءٍ اأو بالعكسِ ... واأمَّ

ففضُولٌ في فَنِّ النَّحوِ، وكذا قَولهُُم: يُحذَفُ الفاعِلُ لعِظمتَهَ وحَقارَةِ المَفعولِ اأو بالعكس ... فاإنَّه 

تَطفُلٌ مِنهُم على صِنَاعَةِ البَيَانِ«)٢(.

اإلى الفَصلِ الكاملِ بينَ علومِ  وقولهُُ هذا نَقرَاُ فيه دَعْوةً اإلى التجّرُدِ التاّمِّ في القَواعد النحّويّْةِ، و

، وهذا بعَِكْسِ مَا يراهُ الدّرسُْ  اإلى ذلكَ الغَرضَُ التَّعليميُ في الدّرسِ النَّحويِّ العربيَّةِ، ورُبَّما دعاهُ 

ي صَارَ يَدعو اإلى اإعِادةِ عِلمِ المَعانيِ اإلى النَّحوِ الذّي استقلَّ عنهُ)٣(. النَّحويُ الحَديثُ الذَّ

المطلب الإأوَّل: حذفـ الحرف

لفُّ منه بنِْيةُ الكلمةِ، ويُرادُ به –  الحَرفُ - عندَ النحّويينَ - يُطلَقُ ويُرادُ به »الصوتُ« الذّي تَْتَاأ

تركيبيًا – احَدُ اأقسامِ الكلمةِ التّي هيَ؛ الإسم، الفعل، الحرف. وهو – باعتبار هذا التقسيمِ - يؤدِّي 

وظيفةً نَحويّْةً.

ا اأنْ  والكلامُ عليه في بَحثِنا هذا يَتناوَلهُُ في نوعِهِ الثاّني، وهو الذّي يَقعُ في سِياقٍ تَركِيبيٍ، وهو اإمَّ

يكونَ جُزءًا مِن تركيبٍ لإ يَستقيمُ بدونهِِ، اأو لإ يكونُ كذلكَ، باأنْ يكونَ التركيبُ مُستقيمًا بدونهِِ، 

اإلّإ اأنَّ وُجودِهِ يَضيفُ مَعنًى دَلإليًا، وعندَما يُذكَرُ الحذفُ في الحرفِ فاإنَّما يُقصَدُ بهِِ النوعُ الإأوَّلُ؛ 

الَّتي وضعُوها وُجودَ حَرْفٍ في تركيبٍ مُعيّنٍ، فاإنْ لم يُذكرْ فيه اضطُرَّ  فقد تَقضِي بَعضُ القواعدِ 

اءِ في مَعانيهِ الإآتي: لتِقديرِ مَحذوفٍ تَطرّدُ عندَهُ القاعدَةُ، ومِمًا عُدَّ مَحذُوفًا عندَ الفَرَّ

1-  حذف لإ

. ومثلِهِ في قولهِِ تعالى:﴿ يُْبَيِّنُ 
]سورة النساء، من الإآية ١٧6[

َّهَُ لَكُمْ اَن تَضِلوُاۗ ﴾ في قولهِِ تعالى:﴿ يُْبَيِّنُ ال�

اءُ  . ذهبَ الفرَّ
]سورة المائدة، من الإآية ١٩[

لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرسُُلِ اَن تَقُولوُا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَإ نَذِيرٍۖ  ﴾

)١( نحو المعاني، للجواري: ١١.

)٢( مغني اللبيب: 8٥٣/١، والنص القراآني من سورة النحل، من الإآية:8١.

)٣( نحو المعاني: ٧.
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اإلى حذفِ الحرفِ »لإ« في مثلِ هذا الكَلامِ؛ فقد قالَ: » معناه: األّإ تضلوّا«؛ فهو يَرى اأنَّ »اأن« 

ها هنا بمَعنى »لإ«؛ ويَستَدِلُ على ذلكَ بجوازِ استبدالهِا بالحرفِ »لإ«، مِثلمَا يَصحُ استبدالَ اأنْ 

ا 

ُ

و

َ

ر

َ

تى ي

َ

ه ح

ِ

ون ب

ُ

ن

ِ

م

ْ

ؤ

ُ

لكَِ سَلَكْنَاهُ فيِ قلُُوبِ الْمُجْرِمِينَ لإ ي
ٰ
بـ »لإ«؛)١(، اإذ قالَ في قولهِِ تعالى:﴿ كَذَ

وقَالَ في مَوضعِ  مَوضِعِ »لإ«« )٢(.  اإنْ تَصلُحُ في  قالَ:»   ،
الإآيـــتـــان:٢0١،٢00[ الشعراء،  ]سورة 

الإليِمَ ﴾ الْعَذَاب 

 اآخرَ: »وقولهُُ:﴿ اَن تَحْبَطَ اَعْمَالكُُمْ﴾ مَعناهُ: لإ تَحبِطُ، وفيه الرّفعُ والجّزمُ، اإذا وَضَعْتَ »لإ« مَكانَ

»اأنْ«« )٣(. ونَراهُ في مَوضعٍ اآخرَ يَذهَبُ اإلى حذفِ »كي« مع »لإ«؛ فقد قالَ:» وقولهُُ: ﴿ يُْبَيِّنُ لَكُمْ 

َّهَُ  عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرسُُلِ اَن تَقُولوُا﴾، معناه: كي لإ تَقُولوُا: مَا جَاءَنا من بَشيرٍ، مِثلَما قالَ:﴿ يُْبَيِّنُ ال�

.)٥(

لَكُمْ اَن تَضِلوُاۗ ﴾«)٤(. اأي: كي لإ تَضلوّا، وهو رَاأيُ الكِسائيِّ

رَ »باء«، وبَعْضُهم  وذَهَبَ اآخرونَ اإلى ذَلكَ لَكنَّهم اختلفوا في تَقدِيرِ ما قبل »لإ«، فبَعْضُهم قَدَّ

»لإما« » واُسقِطتْ »لإ« من اللفّظِ، وهي مَطلُوبَْةٌ في المَعنى، لدَلإلةِ الكلام عليها«)6(، وهوَ مَذْهَبُ 

اأمَّا  اإعــرابٍ؛ لذا جَاءَ مُختلِفًا.  اأنَّ تَقديرَ ما عدا »لإ« هو تَقدِيرُ تَفسِيرٍ لإ تَقدِيرُ  . ويُلاحَــظُ  الطبّريِّ

ا البصريونَ فيرونَ عدمَ جَوازِ حَذْفِ »لإ«، بل يَرونَ اأنَّ المَحذوفَ  تَقدِيرُ »لإ« فهو تَقدِيرٌ نَحويٌ. واأمَّ

اسمٌ مُضافٌ تَقْدِيرُهُ »كراهةً«، فحُذِفَ المُضافُ واقُيمَ المُضافُ اإليه مَقامَه)٧(. وقد ذَكَرَ الزّمخشَريُ 

.)8(
تَقدِيرَ »كراهة« من بَابِ المَعنى لإ مِنْ بَابِ التقّديرِ النَّحْويِّ

الــضّلالــةَ  ــنَ لكم  بَــيَّ فاإذا  اأي:  الــضّلالــةَ،  لكمُ  لـــهُ  ال� يُــبــيّــنُ   « المَعنى  اأنَّ  يَــرى  اآخـــرُ  رَاأيٌ  وهــنــاكَ 

لهُ لكم الضّلالَةَ؛  اجتنبتمُوها«)٩(. وهذا الرّاأيُ الإأخيرُ ليسَ فيه تقديرُ لمَِحذوفٍ؛ فالمعنى فيه يُبينّ ال�

حتىّ تَجتنبُوها، اإلّإ اأنّ المعنى الإأخيرَ يَرفضُُهُ السّياقُ، فالنَّصُ القُراآنيُ ليسَ في صَدَدِ عَرضِْ الإأمُورِ 

رثَ، وتاأويلُ رَفعِ الضّلالةِ  اإنمّا هو في صَدَدِ بيانِ اَحْكامٍ شرعيَّةٍ تَخصُ الإإ مَةِ، و المُضِلةِّ اأو المُحَرَّ

؛ اإذ  هو ما يُناسِبُ المَقامَ، فالقَرينَْةُ قَرينةُ سِياقِ النَّصِّ التّي تَستَدعِي مَحذوفًا حتىّ يَتمَّ مَعنى النَّصِّ

)١( ينظر: معاني القراآن: ٢٩٧/١، .

)٢( معاني القراآن: ٢٢٣/١.

)٣( معاني القراآن: ٧0/٣. والنص القراآني من سورة الحجرات، من الإآية: ٢.

)٤( معاني القراآن: ٣0٣/١.

)٥( ينظر: معاني القراآن، للنحاس: ٢٤٣/٢.

)6( تفسير الطبري: ٤٤٥/٩.

)٧( ينظر: اإعراب القراآن، للنحاس: ٢٥٤/١ .

)8( ينظر: الكشاف: ٥٩٩/١.

)٩( اإعراب القراآن، للنحاس: ٢٥٤/١.
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بدِونهِِ يَْبْقَى النَّصُ غَامِضًا بل مُتَناقِضًا.

ويُلاحَظُ اأيضًا اأنَّ تَقديرَ المَحذوفِ ها هنا ليسَ من بابِ الصّنعَةِ النَّحويَّْةِ، فالمَعنى تامٌ تَركيبيًا مِنْ 

غَيرِ حذفٍ؛ اإلّإ اأنّ قَبولَه هكذا مِنْ غيرِ تَقدِيرِ مَحذوفٍ يُؤدّي اإلى خَللٍ في المَعنى؛ فجَاءَ التقّديرُ 

لكِي يَستقيمَ الكلامُ، والإختلافُ بينَ العُلماءِ ليسَ في الحَذفِ نفسِهِ بل في تَقديرهِِ، والإختلافُ 

في التقّدِيرِ نَابِعٌ مِنِ انتماءَاتهِِمُ الفكريَّْةِ.

٢- حَذفـ »قد«

اءُ حَذْفَ »قد« قَبْلَ الفِعلِ في بَعضِ الإآياتِ، فمِنْ ذَلكَ في قولهِِ تعالى:﴿ اَوْ جَاءُوكُمْ  رَ الفرَّ قَدَّ

ت طَّائفَِةٌ  َّهَِ عَلَيْكَ وَرحَْمَتُهُ لَهَمَّ  وقولهِِ تعالى:﴿ وَلَوْلَإ فَضْلُ ال�
]سورة النساء، من الإآية:٩0[

حَصِرتَْ صُدُورُهُمْ﴾

اإنِ كَانَ قَمِيصُهُ قدَُّ  ، وقولهِِ تعالى:﴿ وَ
]سورة النساء، من الإآية ١١٣[

نْهُمْ اَن يُضِلوُكَ وَمَا يُضِلوُنَ اإلِإَّ اَنفُسَهُمْۖ  ﴾ مِّ

.
] سورة يوسف، الإآية: ٢٧[

ادِقِينَ﴾ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّ

يُلاحَظُ اأنَّ التقّديراتِ ها هنا جَاءتْ على ما ذَهَبَ اإليه الجُمهُورُ من قَواعدَ؛ فالجُملةُ الحَاليَّةُ 

رُ بـ »قد«، وهوَ مَذْهَبُ الجُمهُورِ، والحَالُ اإنْ كانَ فعِلًا مَاضيًا مُثبتًا  الماضيةُ يُشْتَرطُ فيها اأنْ تَْتَصَدَّ

رةً)١(. وجُملةُ جَوابِ الشّرطِ اإنْ كانتْ ماضيةً غيرَ جَامدةٍ وجبَ  رَهُ »قد« ظَاهِرةً اأو مُقدَّ وجبَ اأنْ تَْتَصَدَّ

اءَ يَرى اأنَّ جَوابَ لولإ مَحْذوفٌ، و  ا تقديرُ مَحذوفٍ، فَيُفْهَمُ مِنهُ اأنّ الفَرَّ . اأمَّ
رَ بـ »قد«،)٢( اأنْ تَْتَصدَّ

قَسَمٌ؛ وجَوابُ القَسَمَ اإنْ كانَ مَاضيًا مُوجِبًا جاءَ باللّام معَ »قد«، وقد تحُذَفُ الفاءُ وتبقى »قد«، 

اأو تحُذَفُ »قد« وتبقى الفاءُ، اأو يُحذَفُ كلاهُما)٣(. وهذا التقّديرُ يَظهَرُ فيه الإلتِزَامُ والتقّيّدُ بقَواعدِ 

نعَةِ النحّويّْةِ؛ اإذ يُلاحَظُ اأنّ المَعنى تَامٌ دُونَ الحَاجةِ اإلى تَقدِيرِ مَحذُوفٍ. الصَّ

3- حذف »اأنْ«

اءُ  ، ذَهَبَ الفَرَّ
]سورة البقرة: من الإآية 8٣[

َّهََ﴾ اإذِْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اإسِْرَائيِلَ لَإ تَعْبُدُونَ اإلِإَّ ال� في قولهِِ تعالى:﴿ وَ

اإلى اأنَّ تقديرَ الكلامِ: اأنْ لإ تَعبُدوا؛ فيكونُ اَصلُ الفِعلِ مَنصوبًا بـ »اأنْ«، اإلّإ اأنّ الناّصِبَ حُذِفَ 

فارتفعَ الفعلُ)٤(. وللنحويينَ اآراءٌ في ارتفاعِ الفِعلِ؛ فتَرْكِيبُهُ الظاّهِريُِ يَقتضِي اأنْ يَكونَ مَجزومًا بـ«لإ« 

يضاح العضدي: ٢٧٧. )١( ينظر: الإإ

)٢( ينظر: البحر المحيط: ٢6١/١.

)٣( ينظر: معاني القراآن:٢٤/١، و ٢8٧، وشرح جمل الزجاجي:٥0٢/١

)٤( معاني القراآن: ٥٣/١.
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الناّهية« بحَسَبِ القَواعدِ الثاّبتَِْةِ والمُطرّدةِ؛ وسيبويه يَرى اأنّ »لإ تعبدون« وَقَعتْ جوابًا للقسمِ)١(؛» 

خبارِ)٣(. لإأنَّ اأخذَ المِيثاقِ بمَنْزلِةِ القَسَم«)٢(، ويَرى الزّمَخشريُ اأنّ الكلامَ اإنشائيٌ جَاءَ بصِيغةِ الإإ

عرابيُ بحذفِ الحَرفِ الناّصبِ  اءُ ذلكَ باأفعالٍ وَردََتْ في القُراآنِ تَغيّرَ حكمُها الإإ وقد قَاسَ الفَرَّ

فَلمّا  »اأنْ«  يَقْبَلُ  الفِعلَ »تستكثر«  اأنّ  يَرى  اإذ  الإآيـــة:6[؛  المدثر،  ]سورة 
تَسْتَكْثِرُ ﴾ تَمْنُن  وَلَإ  نَحوُ:﴿  »اأن«؛ 

، والإأصلُ: 
]سورة الزمر[

َّهَِ تَاأمُْرُونِّي اعَْبُدُ اَيهَُا الْجَاهِلُونَ﴾  حُذِفَت ارتفعَ الفِعلُ، ومِثلُهُ اَيضًا:﴿ قلُْ اَفَغَيْرَ ال�

اأنْ اأعبدَ. حُذِفتْ »اأنْ« فارتفعَ الفعلُ. واستندَ - لتَِعضِيدِ راأيهِِ - اإلى قِراءةٍ ظَهرتْ فيها »اأنْ«؛ وهي قِراءةُ 

اُبَيّ: »ولإ تَمنُن اأنْ تستكثر«، وقِراءةٍ اخُرى لَهُ حُذِفَتْ فيها نونُ »تعبدونَ« على الجزمِ، واتخّذَ من 

القِراءةِ الإأخيرةِ دَليلًا على اأنّ »لإ تعبدون« ليستْ جوابًا للِقَسَمِ؛ لإأنّ الطلّبَ لإ يَصلُحُ لذلكَ، فلا 

لهِ لإ تقُم )٤(، وهوَ في هذا يَردُُ على ما ذَهَبَ اإليه سيبويه مِنْ اأنّ »لإ تعبدونَ«  لهِ قمُ، اأو: وال� يُقال: وال�

واقعةٌ في جَوابِ القَسَمِ.

تَــقْــدِيــرَ هــذه الــمَــحــذوفــاتِ، اأو اخـــتلافَ تــقــدِيــرهِــا هــو الــتـّـقــيُــدُ بــعــدمِ مُخالفةِ  اأنّ  ويَــظــهَــرُ جليًا 

ــْةٍ ومُـــطـّــردةٍ، يُــسْــتَْــثْْــنَــى مِــنْ ذلــكَ راأيُ الــزَمَــخْــشَــريِّ الـّــذي ظَــهــرتَْ فيه مُــراعــاتـُـهُ  قــاعــدةٍ نَــحــويّْــةٍ ثــابــتَ

الجّانب الدّلإليّ.

4- حَذْفـ حَرْفِ الجـرِ 

اءُ فيِ قَولهِِ تَعالى:﴿  رِّ في الإأسماءِ المَنصُوبَْةِ بنَزعِ الخَافضِِ؛ مِنْ ذَلكَِ ما ذَكَرَهُ الفَرَّ يَقعُ حَذْفُ الجَّ

رِّ   مِنْ اأنَّ »قومه« نصُِبَتْ بحَِذفِ حَرفِ الجَّ
]سورة الإأعراف: من الإآية ١٥٥[

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجَُلًا ﴾

»مِن«؛ فاأصلُ الكلامِ »من قومِهِ«؛ وقد فَسّرَ ذلكَ باأنَّ المَعنى في الإآيةِ مَعنى التفّضيلِ الذّي يُمكنُ 

ضافةُ وعَدَمُها لم تغُيِّرْ  اأنْ تاأتيَ مَعَهُ »من« اأو لإ تاأتْيِ؛ فَيُقَالُ: هؤلإءِ خيرُ القومِ، وخيرٌ منَ القومِ. فالإإ

اإذا جاز ذلكَ جازَ القولُ: اخترتكُم رجَُلًا، واخترتُ مِنْكُم رجَُلًا، والكلامُ فيهِ مَا فيهِ  في المَعنى، و

اءُ قاسَ تركيبَهُ على تركيبٍ بَعيدٍ منه، والنحّويوّنَ  مِنَ التَّكلفُِ، والإبتعادِ عنِ الترّكيبِ الإأصليّ. فالفَرَّ

مُتَّفِقُونَ على نَصْبِ »قومه« بنزعِ الخافضِِ، ويرى سيبويه اأنَّ الفعلَ »اختار« مِنَ الإأفعالِ التّي يَجوزُ 

ا جاءَ مَحمولًإ على نَزعِْ الخافضِ قولهُُ تعالى:﴿ لَإقَْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ  فيها التعّدّي والإقتصار. وممَّ

)١( كتاب سيبويه: ٣/١06.

اإعرابه، للزجاج: ١6٢/١. )٢( معني القراآن و

)٣( الكشاف: ١٥٩/١.

)٤( معاني القراآن: ٥٣/١.
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رِّ، والتقدير: على صراطِهم  ، فـ »صراطَك« نصُِبتْ عندَ حَذْفِ حَرْفِ الجَّ
]الإأعراف: من الإآية ١6[

الْمُسْتَقِيمَ﴾

هُ ظرفًا)٢(. اأو في صراطِهم. واغَلبُ النحّويين على هذا التقديرِ)١(، وبعضُهم عدَّ

يًا بحرفِ  ا تَفرضُِهُ الصّنعَةُ التّي تَقتَضي هاهنا باأنْ يكونَ الفعلُ مُتعدِّ اقَولُ: هذا التَّقديرُ اأيضًا مِمَّ

رُ لَهُ مَحذوفٌ يَلحَقُهُ بذلكَ الإصَلِ.  الجّرّ، ولكي يَستقيمَ الترّكِيبُ المُنزَاحُ عن الإأصلِ المُطرّدِ يُقدَّ

لامُ« على  واأقولُ: اإنّ المَعنى اأيضًا يَلزَمُ هذا التَّقدِيرَ، ففي الإأولَى وَقَعَ اختيارُ النَّبيِّ موسى »عليه السَّ

ليِلُ قولهُُ تعالى »سبعينَ«، فلو كانَ الإختيارُ لَهم جَميعًا لم يكنْ هناك مِنْ  جُزءِ مِنَ القومِ واقعًا، والدَّ

ضَرُورَةِ ذِكرِ العَدَدِ »سبعين« فَدَلَّ ذلكَ على البعضيّةِ، فَضْلًا عن اأنّ السّياقَ القُراآنيّ يَكشِفُ اأنّ قَومَ 

موسى »عليه السّلام« كانوا اأكثرَ مِن »سبعين«، ورُبَّما يكونُ  سببُ الحذفِ هو اأنَّ مَنْ يُمثِّلُ النَّبيَّ 

لام«، ويَصحُ اأنْ يتَّصِفَ بصِِفَةِ النسّبَْةِ لَه على وَجهِ الحقيقةِ هم هؤلإءِ السبعونَ  موسى »عليه الــسَّ

يمانُ؛ كما  لهيَّةِ؛ اإذ المِعيارُ القُراآنيّ في الإنتماءِ هوَ الإإ فقط؛ فهؤلإء قَوْمُهُ الحقيقيُونَ في المَقَاييسِ الإإ

 ،
]سورة الحجرات: من الإآية١0[

يتَّضحُ ذلكَ مِنْ قَولهِِ تعالى:﴿ اإنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ اإخِْوَةٌ فَاصَْلِحُوا بَيْنَ اخََوَيْكُمْۚ  ﴾

لام«:﴿ قَالَ يَا نوُحُ اإنَِّهُ لَيْسَ مِنْ اهَْلِكَۖ  اإنَِّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالحٍِ  وقولهُُ تعالى في ابنِ النَّبيِّ نوُحٍ »عليه السَّ

. والإآيةُ الثاّنيةُ يَفْرضُِ معناها كذلكَ وجودُ حَذْفٍ؛ 
]سورة هود، من الإآية ٤6[

لْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ﴾ ۖ فَلَا تَسْاَ

ا يَدُلُ  بقِرينَْةٍ عَقْليّةٍ؛ وهي اأنَّ القُعودَ لإ يَحصَلُ اإلّإ في مَكانٍ »ظرف«، والتَّركيبُ المَذكُورُ قد جُرِّدَ ممَّ

على هذهِ الظَّرفيَّةِ مِنْ األفاظٍ تُْبَيِّنُ هذا المَعنى الذّي يُفيدُ القُعُودَ مِنْ مِثلِ »في« اأو »على« التّي ذَكَرَها 

لهِ واحدٌ، فالقُعُودُ فيه يَعُمُهُ  ا حَذْفهُا فقد يَكونُ دَلإلةً على شُمُولهِِ الطرّيقَ كلَّهُ؛ لإأنَّ طَريقَ ال� اءُ. واأمَّ الفَرَّ

اءِ وغيرهِِ هو  . اإلّإ اأنَّ ما يَْتَّضِحُ مِنْ تَقدِيرِ الفَرَّ ا اأنْ يَتمَّ عن هذا الطرّيقِ اأو لإ يَتمَّ لهِ اإمَّ كلهُُ؛ والوصُُولُ اإلى ال�

نعَةِ. ويُمكِنُ اأنْ يُسوَّغَ لَهم باِأنَّهم يَْبْحَثوُنَ في التَّراكِيبِ التّي تَكونُ مُتَطَابقَِةً معَ  مُراعَاتهِمْ جَانبَ الصَّ

ائعَةِ المَاأخُوذَةِ  ائدَةِ والإسَاليِبِ الشَّ الإستعمالِ الطَّبيعِيّ للِسانِ العربيّ؛ فهُم ينظرونَ في التَّراكيبِ السَّ

مِنْ الإستقراءِ الواسِعِ، فاإنْ خَالَفَ مِنْ ذلكَ شَيءٌ ردَُوهُ اإلى الإصَْلِ.

المطلب الثاني: حَذْفـ الفِعْلِ

يُعَدُ العَامِلُ مِنْ اَهمِّ الإسُُسِ التّي بَنى عليها النَّحويونَ قواعدَهم، فهُم يَرونَ اأنَّ لكلِّ اأثرٍ اإعرابيّ 

رَ لَه عاملٌ مَحذوفٌ؛ وقد يَْتَكلَّفونَ  عاملًا يُحدثهُُ؛ فاإنْ ظَهَرَ اَثرٌ اإعرابيٌ ولم يَظْهرِ العَامِلُ في اللفّظِ قدُِّ

)١( ينظر مثلًا: اإعراب القراآن:٤٧/٢، ومشكل اإعراب القراآن: ٢8٤/١، والتبيان في اإعراب القراآن: ٥٥٩/١، وتفسير الرازي: 

.٢١٢/١٤

)٢( التبيان في اإعراب القراآن، للعكبري: ٥٥٩/١.
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وفي  المَعنى،  تَشْويهِ  اإلى  ذلكَ  اَدّى  اإنْ  و قواعدِهم،  مع  الــكلامُ  يَستَقيمَ  حتىّ  تَقديرهِِ  في  تَكَلفًُا 

نعةِ في  مَواطنَ يكونُ تقديرُهُ مُتنَاسبًا يَستدعيه المعنى بقرينةٍ مِنَ القرائنِ، فيجتمعُ السّياقُ معَ الصَّ

نعةُ هي الغَالبَِْةَ؛ لذا نجدُ اأنَّ هذا النَّوعَ يَضطَربُِ فيه  ا الإأوَّلُ فتكونُ الصَّ الوُصولِ اإلى المَحذوفِ؛ اأمَّ

ياقِ ما يَدلُ عليه دَلإلَةً واضِحةً تَحِدُ  النَّحويوُنَ ويَختلِفونَ اختلافًا كثيرًا في تقديرهِِ؛ اإذ ليسَ في السَّ

دَةً  ، اأو اإنهّم يُقدّرون األفاظًا مُحدَّ اإنْ كانَ تقديرُهم لَهُ مُشتقًا من المَعنى العامِّ مِنْ تَوسُعِ احتمالإتهِِ، و

ا النَّوعُ الإآخَرُ فغَالبًا ما يَكونُ التقّديرُ مُتفَّقًا عليه، وليسَ فيهِ كثيرُ  شارةِ اأو الضّميرِ. اأمَّ مِن نَحْوِ اسمِ الإإ

ا جَاءَ مَنْصُوبًا  رَ لهُ مَحذوفٌ ممَّ اختلافٍ؛ لإأنَّ في السّياقِ مَا يُقَلِّصُ مِنْ تَعدُدِ الإحتمَالإتِ. وممّا قدُِّ

اءُ اأنَّ وجهَ الكلامِ  ]سورة البقرة، من الإآية ٢١٩[، اإذ يرى الفَرَّ
لوُنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قلُِ الْعَفْوَۗ  ﴾ قولهُُ تعالى: ﴿وَيَسْاَ

في »العفوِ« هو النَّصبُ، كاأنَّه يُريدُ: قلْ يُنفِقونَ العفوَ. وفي قَولهِِ تعالى:﴿ وَقِيلَ للَِّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا اَنزلََ 

؛ فـ »خيرًا« مَنصوبٌ بفِعلٍ مَحذُوفٍ تَقدِيرُهُ »اأنزل«)١(.
]سورة النحل، من الإآية٣0[

رَبكُُمْۚ  قَالوُا خَيْرًاۗ ﴾

ياقِ؛ اإذ توُجدُ قرينةٌ لَفظيَّةٌ في النَّصِّ تَدُلُ عليه، فضلًا  اءُ لَفْظَهُ مِنَ السِّ وهذا التَّقديرُ قد اأخذَ الفَرَّ

نعَةِ في العَامِلِ؛ لذا نَجِدُ النَّحويينَ لم يَختلفوا في تقديرهِِ)٢(. ومثلُهُ قولهُُ  عن اأنَّه مِن مُقْتَضياتِ الصَّ

اءُ اإلى تقديرِ »فاأنكحوا«  ، فقد ذهبَ الفَرَّ
]سورة النساء: من الإآية ٣[

تعالى:﴿ فَاإِنْ خِفْتُمْ اَلإَّ تَعْدِلوُا فَوَاحِدَةً﴾

ياق، لذا نَجِدُ التَّقديرَ  ناصبًا لـِ »واحدةً«)٣(، وهذا الفِعلُ قد اَخَذَهُ اأيضًا مِنَ اللَّفظِ المَذكُورِ في السِّ

نَفْسَهُ عندَ غيرهِِ من العُلماءِ)٤(، وما ذلكَ اإلإ لإأنَّ النَّصَّ يَطلِبُهُ ويَدُلُ عليه.

 وما اأشبَهَها، فالنَّاصِبُ 
]سورة الإأعراف، من الإآية 6٥[

اإلَِىٰ عَادٍ اَخَاهُمْ هُودًاۗ  ﴾ ومِنْ ذلكَ اأيضًا قولهُُ تعالى:﴿ وَ

نعةِ، اإلّإ اأنَّ السّياقَ العَامَّ  اإنْ كانَ من اأثرِ الصَّ لـ«اأخاهم« فعلٌ تقديرُهُ اأرسلْنا)٥(. ونَجدُ التَّقديرَ هنا و

للنصِّّ يَقبلُهُ؛ فالإآياتُ في صَدَدِ بيانِ اإرسالِ الرسُلِ اإلى اأقوامِهم، فضلًا عن اأنّ المعنى لإ يستقيمُ دونَ 

تقديرهِِ؛ فلو فرضنا عدمَ وجودِ مَحذُوفٍ لم تعُطِ الجملةُ معنىً صحيحًا مقبولًإ اإنْ تَصورناها مُجرَّدةً 

من سياقٍ وردتْ فيه؛ اإذ اإنَّ حرفِ الجّرِّ »اإلى« مع مجرورهِِ لإ يُركِّبُ معنًى صحيحًا مع المَنصوبِ 

)١( معاني القراآن: ٣٩/١، ١٤١.

)٢( ينظر مثلا: كتاب سيبويه: ٤١٧/٢، والإأصول في النحو: ٢6٤/٢، والتبيان في اإعراب القراآن: ٧٩٤/٢، و١٧6/١، ومغني 

اللبيب: ٣٩6، و٧8٧.

)٣( ينظر: معاني القراآن: ٢٥٥/١.

وتفسير  ،١8٩/١ الـــقـــراآن:  ــراب  اإعــ ومشكل   ،١٩٩/١ للنحاس:  الـــقـــراآن،  اإعــــراب  و ــراآن:٢٤٤/١،  ــقــ ــ ال معاني  ينظر:   )٤( 

القرطبي: ٥/٢0.

)٥( ينظر: معاني القراآن: ٣8٣/١.
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رِ. ولو قِيلَ مثلًا: »اإلى العراقِ قائدَهم فلانًا« مُطلقةً لم يَدُلّ ذلكَ على معنى،  دونَ تصوّرِ الفعلِ المُقدَّ

ياقُ  ولو قِيلَتْ في سِياقٍ مُعيَّنٍ لإأعطتْ معنًى يُحدّدُهُ السّياقُ الذّي قِيلَتْ فيه. وبذلكَ يُوجِبُ ال سِّ

رَ مَحذوفٌ في مثلَ هذهِ الإآياتِ يُهتَدَى اإليهِ مِنَ المَعنَى العَامِّ والقرائنِ المُحيطةِ بهِ. يقولُ  اأنْ يُقدَّ

رسالِ ولكنْ ذِكر النبّيّ  مْ ذِكْرُ الإإ ابنُ هِشامٍ في تقديرِ المَحذوفِ في مثلِ هذهِ الإآياتِ:» لم يَْتَقَدَّ

والمرسل اإليهم يَدُلُ على ذلكَ«)١(؛ لذلكَ نرى اأنَّ النَّحويين يكادونَ يتَفِقونَ على تَقديرهِِ.

]سورة البقرة، من 
وهناكَ اآياتٌ تَقْربُُ ممّا سَبَقَ ذِكرُهُ؛ نَحْوُ قولهُُ تعالى:﴿ قلُْ بَلْ مِلَّةَ اإبِْرَاهِيمَ حَنِيفًاۖ  ﴾

اإنْ كانَ يستدعِي تقديرَ  ياقَ و تَقْربُُ؛ لإأنَّ السِّ اإنَّما قلُتُ  رٍ)٢(. و ، بنصبِ »ملةّ« بفعلٍ مُقدَّ
الإآيــة ١٣٥[

مَحذوفٍ اإلّإ اأننّا لإ نَلمَحُ قرينةً واضحةً لفظيّةً اأو حاليَّةً تَدُلُ عليه، فيكونُ التَّقديرُ رَهينَ فكِْرِ العَالمِ 

اءُ »نتبعُ ملة« اأو »نكونُ«)٣(. رَ الفَرَّ ، وما يَراهُ مُناسبًا، وقد قَدَّ وفَهمِهِ للنَّصِّ

رَ  قــدَّ مَــنْ  التَّقديرِ فمنهم  اإلــى الإخـــتلافِ في  مُفْضٍ  اإلــى المحذوف  وعــدمُ وجــودِ قرينةٍ تَهدي 

غراءِ، اأو »اتبعوا » على فَرضِْ توجيهِ الكلامِ اإلى  اءِ، ومنهم مَنْ قالَ بتقدِيرِ »الزموا« على الإإ تقديرَ الفَرَّ

 . ارِ)٤(. ومعَ اختلافِ التَّقديراتِ اإلإَّ اأنهّا تَحمِلُ معنى الإتباعِ والإقتداءِ المَفهومِ من السّياقِ العَامِّ الكفَّ

رِ يَدُلُ على اأنَّ الإهتمامَ لم يكنْ مُنْصبًا على تَوجيهِ النَّصِّ وفقًا لقواعدِهم  وهذا الإختلافُ في المُقدَّ

لإلةُ التّي يَحتَمِلُها النَّصُ معَ القواعدِ  المُطَّرَدِةِ فحسبْ بل كانوا يَضَعُونَ نَصْبَ اعَينِهِم اأنْ تتَّفِقَ الدَّ

ما اأمكنَهم.

؛ 
]ســـورة ســباأ، من الإآيـــة: ١0[

وَالطَّيْرَۖ  ﴾ مَعَهُ  بِــي  اَوِّ جِبَالُ  يَا  قَولهِِ تعالى:﴿  نَصْبُ »الطيّر« من  ومن ذلكَ 

اإمّا على حذفِ فعلٍ تقديرُهُ »سخّرنا« اأو على حذفِ »يا اأيهُا«؛ لإأنّ المُعرَّفَ بـ »ال« لإ يَصحُ اأنْ 

يُنادَى مُباشرةً، فلمّا حُذِفَتْ »يا« معَ »اأي« المُوصلةِ للمُنادى المُقترنِِ بـ »ال« رجعَ الحُكمُ الإأصليّ 

للمُنادى؛ وهو النَّصبُ)٥(. والتوّجيهُ الثاني للنَّصبِ نراهُ عندَ الخليلِ وسيبويه من قبلُ)6(. وقد ذكرَ لَهُ 

النَّحويوُنَ وجوهًا اخُرى؛ مِنها: اأنَّه معطوفٌ على المحلِّ من المُنادى »جبال«؛ لإأنَّ اأصلَ المُنادى 

)١( مغني اللبيب: ٥٧0.

)٢( ينظر: معاني القراآن ٢٢٣/١.

)٣( ينظر: معاني القراآن: 8٢/١.

)٤( ينظر: البحر المحيط: 6٤6/١، وروح المعاني: ٣٩٥/١.

)٥( معاني القراآن: ١٢١/١.

)6( كتاب سيبويه: ١8٧/٢.
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النَّصبُ، ومنها اأنَّه منصوبٌ على المعيَّةِ)١(.

اءَ في تقديرهِِ لم يَكنْ مُعتنيًا بالمعنى بقَِدرِ ما كان حريصًا على  مَ - اأنَّ الفَرَّ ا يُلاحظُ – فيما تَقدَّ ممَّ

لُ من تقديرِ »يا اأيهُا«؟ ةَ ما يدعوني اإلى التساؤلُ هاهنا: ما المعنى المُتحصَّ الجانب الشّكليّ. وثَمَّ

نعم، يَصحُ هذا التقديرُ لو لم يتمّ المعنَى قبلَ المُنادى الثاّني؛ وهو ما يُلاحَظُ في المثالِ الذّي 

ذَكَرَهُ الخليلُ: يا زيدُ والنضرَ، عندَ مَنْ نَصَبَ، ولإ يَصحُ اأنْ تَحمِلَ الإآيةَ على هذا؛ لإأنّ المعنى 

قبلَ المُنادى لم يتمَّ في المثالِ على عَكسِ الإآيةِ؛ والرّكّةُ واضحةٌ في كلٍ مِنَ المعنى والتَّركيبِ اإنْ 

اإليكَ هذا المثالَ الذّي يُثبِتُ ذلكَ: يا طالبُ سِرْ  عُطِفَ مُنادىً على اآخرَ بعدَ تمامِ معنى الإأوّل، و

معي والمُعلِّم. على افتراضِ اأنّ »الرجل« منادىً! ويُقالُ مثلُ ذلكَ على تقديرِ الفعلِ »سخرنا«، فمنْ 

ةَ قرينة في السّياق تدلُ عليه؟ اأينَ جيءَ بهذا التقّديرِ وليسَ ثَمَّ

لو تَامَّلْنا قَليلًا في الإآيَْةِ لَراأينا اأنّ نواةَ المَعنَى ومَرْكزَهُ هو اَمرُ الجِبالِ بالتَّاأويبِ معَ النبّيّ، وليسَ 

رَ حرفُ ندِاءٍ مُحذوفٍ لإصَبَحَ الإهتمامُ بالندّاءِ نفسِهِ، وهذا فيهِ مِنَ البُعدِ  الندّاء بما هو نداءٌ، فلو قدُِّ

اإبعادِ هذا  ا تَقدِيرُ الفعلِ »سَخّرنا« فهو يُبعِدُ كونَ »الطير« داخلةً في الإمَرِ بالتَّاأويبِ، و ما هو بادٍ. اأمَّ

، لإ سيَّما اأننّا نَجدُ سِياقَ اآيةٍ اخُرى تؤُكّدُ دُخولَ الطيّرِ معَ الجِبالِ  المَعنى يُخالفُِ الظاّهرَ مِنَ النَّصِّ

]سورة الإأنبياء، من الإآية 
رْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَۚ  ﴾ في هذا المَعنَى، وذلكَ قولهُُ تعالى:﴿ وَسَخَّ

ا مَجيءُ »الطيّرِ« بَعدَ »الجبالِ« بعدَ الفصلِ بينَهما بالفعلِ، فقدْ تكونُ العلةُّ في ذلكَ هو اأنَّ  ٧٩[. اأمَّ

الجَمَادَ اأكثرُ استبعادًا مِنَ الطَّيرِ في كونهِا مُسبِّحَةً عندَ العَقلِ البَشريّ فاأرادَ القُراآنُ اأنْ يَبعدَ الشّكَّ 

بتاأكيدِ اإثباتهِِ للجبالِ، وذلكَ يَجعلُني اأرى اأنَّ توجيهَ النصّبِ على المَعيّةِ اَوْلى؛ لمَِا سَبَقَ تبِيانهُُ، هذا 

يمانُ اإلى القولِ باأنَّ المُتكلِّم قَاصِدٌ معنى  اأوّلًإ، وثانيًا: بلحاظِ السّياقيْنِ؛ القوليّ والحاليّ يقودُنا الإإ

ا يَجْعَلُ تَركَْ الحَذفِ اأوْلَى. رَ، مِمَّ يَْبْطِلُهُ تَقديرُ المَحذوفِ فيما لو قدُِّ

المطلب الثالث: حَذْفـ الإسمِ

1. حَذْفـ المـبَْتَداأِ اأوِ الخَبَرِ

اأ- بعدَ القَولِ

يُعثرْ على  فاإنْ لم  اإليه ويَطلبُهُ،  يَقتضِي مُسندًا   - بـِـدءًا من سيبويه  النحّويين  المُسندَ - عند  اإنَّ 

رُ؛ واختلافُ البصريينَ والكوفيينَ في مَساألةِ العاملِ في المُبتداأ؛ بينَ  اأحدِهما في الكلام فاإنَّه يُقدَّ

اإعرابه: ٢٤٣/٤. )١( ينظر: معاني القراآن و
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اإلى  اأنّ هذا الخَبَرَ مرفوعٌ بـ »كذا« اإشارةً  اءَ يذكرُ - مثلًا -  »الإبتداء« والخَبرِ مَعلومةٌ؛ لذا نَجِدُ الفَرَّ

ا الخَبَرَ فالعَاملُ فيه هو المُبتداُ عندَ الفريقيْنِ. ومَساألةُ العَاملِ عندَ الكوفيينَ توُجِبُ اَيضًا  المُبتداأ. اأمَّ

سناد _ في الــكَلامِ؛ لإأنَّ عدمَ وجــودِهِ يُــؤدّي اإلى خلوِ الخَبرِ من  وجودَ مُبتداأٍ _ وهو اأحدُ ركني الإإ

المُبتداأ لإ يُوجبُ  العاملَ عندَ البصريينَ في  قَيّدْتُ ذلكَ بالكوفيينَ؛ لإأنَّ  اإنمّا  عاملٍ يَعملُ فيه. و

نَّــهُ معنويٌ لإ لفظيّ كما هو عندَ الكوفيينَ، واأغلبُ ما سنوردُِهُ من حَــذفٍ ها هنا عندَ  ذلــكَ؛ لإأ

رَ له مبتداأً اأو خبرًا بحسب ما يُفهَمُ من  اءِ رَاجعٌ اإلى ما ذُكِرَ؛ فاإنْ وُجِدَ لفظٌ مرفوعٌ لوحدِهِ قَدَّ الفَرَّ

السّياقِ، وقد يكونُ التقديرانِ مُتساويينِ؛ مِنْ ذلكَ قولهُُ تعالى:﴿  اإذِْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالوُا سَلَامًاۖ  قَالَ 

 والتَّقديرُ: »نحنُ سلامٌ«)١(، وقولهُُ تعالى:﴿ وَيَقُولوُنَ طَاعَةٌ ﴾
]سورة الذاريات، الإآية٢٥[

سَلَامٌ قَوْمٌ مُنكَرُونَ ﴾ 

]سورة 
وَقوُلوُا حِطَّةٌ﴾  »اأمركُ طاعةٌ«)٢(، وقولهُُ تعالى:﴿  اأو  ، والتَّقديرُ: »منَّا طاعةٌ«، 

النساء، من الإآيـــة8١[ ]ســورة 

 والتَّقديرُ:
]سورة الكهف، من الإآيــة٢٢[

، والتَّقديرُ: »هي حطةّ«، وقولهُُ تعالى:﴿سَيَقُولوُنَ ثَلَاثَْةٌ﴾
 البقرة، من الإآية ٥8[

 ،
]ســورة البقرة، من الإآيــة ١٥٤[

اَمْــوَاتٌۚ  ﴾ َّهَِ  ال� يُقْتَلُ فيِ سَبِيلِ  تَقُولوُا لمَِن  »هم ثلاثــة«،)٣( وقولهُ تعالى:﴿ وَلَإ 

والتَّقديرُ: »هم اأمواتٌ«)٤(.

مُتشابهَةٍ،  تَراكِيبَ  مَنْصوبَْةً في  مةِ  المُتقدِّ الإآيــاتِ  مِنَ  عَددٍ  لمَِجِيءِ  تَعليلاتٍ  اءُ  الفَرَّ ذَكَــرَ  فقد 

اأنَّ حالةَ  اإعرابيًا؛ فذكرَ  تَفْرِيقًا  فعِبارةُ: »قالَ سلام« قد سُبِقَتْ بعبارةِ »قالوا سلامًــا«، وفَــرَّقَ بينَهما 

يُوقِعْ عليه  فعِ فلم  الرَّ ا في  اأمَّ اإيقاعِ فعلِ القولِ عليه، فهيَ بمثابَْةِ »قلتُ كلامًــا«.  النَّصبِ بسببِ 

جازةِ  الفِعلُ فيكونُ مرفوعًا بتقديرِ مُضمَرٍ، وذكرَ اأنَّ الإثنين يجوزُ فيهما النَّصبُ اأو الرّفعُ؛)٥( وبهذهِ الإإ

. وفي قولهِِ تعالى: ﴿ وَلَإ  ياقَ؛ فكلهُا احتمالإتٌ مُمْكنةُ التعّاقبُِ على النَّصِّ يكونُ قد اَهملَ السِّ

َّهَِ اَمْوَاتٌۚ  ﴾، لم يُجِزِ النَّصبَ في »الإأموات؛ وعلَّلَ ذلكَ باأنَّ المرفوعَ  تَقُولوُا لمَِن يُقْتَلُ فيِ سَبِيلِ ال�

ليس بمعنى قولٍ، بل هو شَيءٌ مُباينٌ؛ اأمّا اإنْ كانَ هو القولُ فجَائزٌ، كما تَقُولُ: قلتَ خيرًا؛ بمعنى: 

قلتَ كلامًا حسنًا،)6( وعلى هذا حَمَلَ اغَلبَ ما وَردَ مرفوعًا بَعدَ القَولِ.

)١( معاني القراآن: ١/٤0.

)٢( معاني القراآن: ١/٢٧8.

)٣( معاني القراآن: ١/٣8.

)٤( معاني القراآن: ٩٣/١.

)٥( ينظر: معاني القراآن: ١/٤0.

)6( ينظر: معاني القراآن: ١/٣8.
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نعةِ من حيثُ مراعاةُ العاملِ، واأنَّ المبتداأ  يتَّضحُ من الإأمثلةِ التّي سِيقتْ اأنهّا مَحكومةٌ بقواعدَ الصَّ

اءُ)١(،  لإ بدّ لَه من خبرٍ، وتقديراتُ النَّحويينَ والمُفسرينَ لإ تختلفُ ولإ تبتعدُ كثيرًا عمّا ذكره الفَرَّ

فهي لإ تَخرجُُ عن تَقديرِ ضَميرِ رفعٍ مُنفصلٍ؛ وهي بمثابةِ األفاظٍ جاهزةٍ يرجِعونَ اإليها عندَ الحَاجةِ 

ياقُ، وهي لإ تكشفُ – في الغالب- عن دَلإلةٍ، ولإ تَزيلُ غُموضًا  اإلى التقّديرِ اإنْ لم يَسعفْهُمُ السِّ

بمِقدارِ ما هي التزامٌ منهم بالقُيودِ التّي وضعوها والقَواعدِ التّي رسَمُوها.

وَيَقُولوُنَ  تعالى: ﴿  قولهُُ  مِنْ ذلكَ في  المَحذوفِ،  تَقديرِ  للسّياقِ في  مُراعاةً  نَلمَحُ  قد  نَا  اأنَّْ اإلإ 

طَاعَةٌ ﴾، اإنَّ » العربَ لإ تقُولهُُ اإلّإ رَفْعًا؛ وذلكَ اأنَ القومَ يُؤمَرُون بالإأمرِ يكرهُونه فيقُولُ اأحدُهم: سمع 

وطاعة«)٢(، و» معناهُ: منَّا السّمعُ والطاّعةُ، فجرى الكلامُ على الرَّفعِ«)٣(. وهذه الكلمةُ تَدلُ على 

القُراآنُ  فَنَقَلَهُ  الرَّفعَ جارٍ مَجرى الحكايةِ،  اأنّ  اَيضًا على  يَدلُ  ينطِقونَ بها)٤(، وهو  الإمتثال عندَما 

مرفوعًا على حالهِِ التّي كانَ عليها عندَما تلفّظوا بهِِ، ويَظهرُ في هذا التَّقديرِ مُراعاة سياق الحال الذّي 

نَّه جاءَ »على  رَ له تقديرًا مُختلفًا عن مُشابهِهِ؛ لإأ فعَ هُنا اإنَّما قَدَّ اءُ اأنَّ الرَّ قِيلَ فيه الكلام، وذَكَرَ الفَرَّ

اأنَّ العربَ كانَ يُقالُ لهم: لإ بدَّ لكم منَ الغزو في الشّتاء والصّيف،  غيرِ هذا المَذهَبِ؛ وذلكَ 

معُ والطاّعَةُ، فجرى الكلامُ على الرَّفعِ«)٥(؛ فمراعاةُ سياقِ  فيقولونَ: سمعٌ وطاعةٌ، معناه: مِنَّا السَّ

اذَا اَنزلََ  اإذَِا قِيلَ لَهُم مَّ الحالِ - وهو سببُ نزولهِا - قد اأثَّرَ في اختلافِ التَّقديرِ. وفي قولهِِ تعالى:﴿ وَ

اءُ مُوازنةً بينَها وبينَ اآيةٍ مُشابهةٍ لها، قد وقفنَا  ، عقدَ الفَرَّ
]سورة النحل، الإآية٢٤[

ليِنَ﴾  رَبكُُمْۙ  قَالوُا اَسَاطِيرُ الْإوََّ

، وذَهَبَ 
]سورة النحل، الإآية ٣0[

عليها، وهي قولهُُ تعالى:﴿ وَقِيلَ للَِّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا اَنزلََ رَبكُُمْۚ  قَالوُا خَيْرًاۗ ﴾

 ، لهُ من الحقِّ اإلى اأنَّ سببَ الإختلاف هو اأنَّ في الإأولى قولَ اأهلِ الجّحدِ، فهم مُنكرون لمَِا اأنزلَ ال�

ا الثاّنيةُ فهو قولُ مَنْ اآمنَ باللهِ ومَا اأنزلَ؛ فَوَقَعَ الفعلُ على  فلم يكنِ الفعلُ قد وقعَ على المرفوعِ، اأمَّ

فعِ)6(،  اإلى الرَّ فَعَدَلَ  لهُ  ال� اأنزلَ  اأنْ جعلَهُ منصوبًا في الإوُلى يُؤدّي اعترافَهم بما  المنْصوبِ، بمعنى 

زُ في الثَّانية الرَّفعِ؛ لإأنّ ذلكَ لإ يُوقعُنا في اإشكالٍ، ولكنَّهُ لم يُشرٍ اإلى جَوازِ  اءَ يُجوِّ ولذا نَجِدُ الفَرَّ

المُرادِ منَ الإآيــةِ، فاأهلُ  النَّصبِ في الإأولــى؛ هَربًا من المَحذورِ وهوَ وقوعُ معنى مُخالفٍِ للمَعنى 

اإعراب القراآن: ٢٩٢/٢، ومشكل اإعراب القراآن: ٣6٩/١. )١( ينظر: المقتضب: ٧٩/٤، ومعاني القراآن:١6٣/١، و

)٢( معاني القراآن: ٣٩/١.

)٣( معاني القراآن: ٩٣/١.

)٤( التحرير والتنوير: ٣٥/٥.

)٥( معاني القراآن: ٩٣/١.

)6( معاني القراآن: ٣٩/١.
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اإنمّا هذا اأساطيرُ الإأوّلين«)١(؛ فهم لم يُؤمنوا بالحُكمِ اأصلًا؛ وقد كانَ  الجّحدِ » قالوا لم ينزلْ شيئًا، و

ياقِ لإدَى ذلكَ  رَ المحذوف من المَذكُورِ في السِّ اءُ – فيما نرى - دَقيقًا في التَّقدير؛ اإذ لو قَدَّ الفَرَّ

لهِ هو المُنزِّل، ويترتبُّ على ذلك اعترافهُم بالله مهما كانَ ما  اإلى الإعترافِ بالحُكم؛ وهو كونُ ال�

ذكروا من اأمُورٍ اأنزلَها.

وذَهَبَ سيبويه اإلى اأنَّ الرَّفعَ في مثلِ هذا التركيبِ هو فيما لو جُعلتْ ما وذا اسمًا واحدًا، فلم يَقعِ 

رَ الزَّجاجُ اسمًا موصولًإ يكونُ  ياقِ)٢(. وقَدَّ الجَوابُ على الفعلِ، واستشهدَ بهذه الإآية سَاكتًا عن السِّ

مُبتداأ صلتهُ الفعلُ المذكور )اأنزل( واأساطيرُ خبرُهُ)٣(. وهذا التَّقديرِ ينتهي اإلى المعنى الذّي تجنّْبَهُ 

رَ النَّصبُ - يلتقيانِ؛ وهذا يعني  اءُ حينَ لم يذكرْ جوازَ النصبِ؛ فهما في التقّديرين- فيما لو قدُِّ الفَرَّ

اأنَّ الزجّاجَ لم يراعِ دلإلةَ السّياقِ اأيضًا. ومنهم مَن لَمَحَ هذا التنّاقضَ فَحَلهُّ بقَصْدِ المُجيبينَ الهَزءَ 

والسّخريّْةَ وليسَ على الحقيقةِ)٤(.

ب- في جوابِ الشـرط المـقترنِ بالفاء

ياأتـــيَ جملةً  اأن  الــحــالإتِ؛ منها  بالفاءِ في عــددٍ من  الــشّــرطِ  اقــتــرانَ جــوابِ  النَّحويوّنَ  اأوجـــبَ 

اسميةً؛ وممّا جاءَ من الإآيات وقد حُذِفَ فيها اأحدُ طَرفَي الجُملةِ الإسميَّةِ قولهُُ تعالى:﴿ وَمَن قَتَلَ 

، والتقّديرُ: »فعليه تحرير رقبة«، 
الإآيــة ٩٢[ النساء، من  ]سورة 

مُسَلَّمَةٌ ﴾ ــْةٌ  وَدِيَ مُؤْمِنَْةٍ  رَقَبَْةٍ  فَتَحْرِيرُ  خَطَاأً  مُؤْمِنًا 

]سورة البقرة، من 
، وقولهُُ تعالى:﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَْةِ اَيَّامٍ﴾

]سورة البقرة، من الإآية ١٩6[
 وقولهُُ تعالى:﴿ فَفِدْيَْةٌ مِّن صِيَامٍ﴾

، والمعنى: فعليه صيامُ ثلاثة اأيام، وعليه فدِْيَْةٌ، وقوله تعالى:﴿ فَاتِّبَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَاَدَاءٌ اإلَِيْهِ 
الإآية ١٩6[

مِنَ قَتَلَ  مَا  ثْلُ  مِّ فَجَزَاءٌ  دًا  مُتَعَمِّ مِنكُم  قَتَلَهُ  وَمَن  تعالى:﴿  ، وقوله 
الإآيــة ١٧8[ البقرة، من  ]ســورة 

 باِإِحْسَانٍۗ  ﴾،

]سورة 
تَانِۖ  فَاإِمْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ باِإِحْسَانٍۗ  ﴾  ، وقولهُُ تعالى:﴿ الطَّلَاقُ مَرَّ

]المائدة: من الإآية ٩6[
النَّعَمِ ﴾

ماتُ كلهُن على تقديرِ » فعليه«)٥(. . هذه الإآياتُ المُتقَدِّ
البقرة، من الإآية ٢٢٩[

على  منصوبةً  مجيئها  اإمكانيةِ  مع  الرَّفعُ  اخُتيرَ  وقد  ظاهرًا،  الإأمــرُ  منها  الــمُــرادَ  اأنَّ  اءُ  الــفَــرَّ وبَيَّنَ 

اخُتيرَ  فاإنْ لم يكنْ الإأمــرُ دائمًا  مُعيَّنٍ،  اأمرٍ مُحدّدٍ  اأمرٍ عامٍ وليسَ على  نَّها تدُلُ على  المصدرِ؛ لإأ

)١( معاني القراآن: ٣٩/١.

)٢( كتاب سيبويه: ٢/٤١8-٤١٩.

اإعرابه: ١٩٤/٣. )٣( معاني القراآن و

)٤( ينظر: اإعراب القراآن: ٢٤٩/٢، وتفسير الكشاف: 60١/٢ .

)٥( ينظر: معاني القراآن: ١0٩/١، ٢8٢ ،٤6١.
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)١(، وقولهُُ تعالى:﴿ فَاإِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالًإ 
]سورة محمد، من الإآية٤[

قَابِ ﴾ النَّصبُ، نَحْوُ قولهُُ تعالى:﴿ فَضَربَْ الرِّ

نَّه شيءٌ ليسَ بدائمٍ، ولإ يَصلُحُ فيه هو«)٢(.  اءُ:» نصُِبَ لإأ . قالَ الفَرَّ
]سورة البقرة، من الإآية ٢٣٩[

اَوْ رُكْبَانًاۖ  ﴾

اإنَّنا نلحظُ في قولهِِ هذا التفاتًا اإلى اأنَّ الجملةَ الإسميَّةَ تدُلُ على الثبّاتِ والفعليَّةَ تدُلُ على التغّييرِ  و

ياقِ الذّي تدُلُ عليه الجُمْلةُ بنوعِيها. والتجّدُد، وبذلك يكونُ قد رَبَطَ بينَ الحُكمِ النَّحويِّ وبينَ السِّ

عرابيّ  فعُ فيدُلُ على الثَّباتِ)٣(، فالحُكمُ الإإ ا الرَّ دِ الفِعلِ اأمَّ ازيُ اأنَّ النصّبَ يدلُ على مُجرَّ ويَرى الرَّ

ائزيْنِ وبذلكَ يكونُ تَعيينُ اأحدِهما طبقًا لمَِا يُرادُ  هو ما استدلّ بهِِ على اختيارِ اأحدِ الوَجهيْنِ الجَّ

ياقِ. ومنَ الجّديرِ بالذّكرِ اأنَّ حذفَ اأحدِ رُكني الجُملةِ الإسميَّةِ يَكثرُُ في القراآن الكريم بعدَ  مِنَ السِّ

]سورة الذاريات، من 
فاءِ الجّزاءِ وبعدَ القولِ. وقد ذَهَبَ المُبرِّدُ اإلى اأنَّ قولَهُ تعالى:﴿ قَالوُا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ ﴾

، وقولَه تعالى:﴿ وَقَالوُا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴾
]سورة الطور، من الإآية:٣0[

، وقولَهُ تعالى:﴿ اَمْ يَقُولوُنَ شَاعِرٌ ﴾
الإآية:٥٢[

، رُفعَِ على الحكاية؛ اإذ قالَ:» فهذا كلهُُ على الحِكايةِ، والإبتداءِ »هو«، ولكنَّهَا 
]سورة القمر، من الإآية:٩[

الحَذفُ في هذهِ  الخِطابِ عليه«)٥(، وصارَ  لدَِلإلةِ  اأو»  المُخاطَبِ«)٤(،  لعِلمِ  القُراآنِ  في  مَحْذوفَةٌ 

التَّراكيبِ مِنَ الإأمورِ الشّائعةِ والمَعروفةِ كَثرتهُا في القُراآنِ عندَ النَّحويينَ.

ج- الحَذفـ في غيرِ ذلكَ

مَ اأنَّ النَّحويينَ ذَكَروا اأنَّ المُسندَ والمُسندَ اإليه لإ يُمكنُ اأنْ يستغني اأحدُهما عن الإآخرِ،  تقدَّ

ووضعوا شُروطًا للمبتداأ؛ِ منها اأنْ لإ يكونَ نكرةً؛ فاإذا حُذِفَ اأحدُهما وكانَ المَذكورُ نَكِرَةً قدّروا له 

، وقولهُُ تعالى:
]سورة النور، من الإآية:١[

 مبتداأً من اأحدِ المعارفِ؛ ومِنْ ذلكَ قولهُُ تعالى:﴿ سُورَةٌ اَنزَلْنَاهَا ﴾ 

 » اأي: 
]سورة يونس، من الإآية،٧0[

، وقولهُُ تعالى:﴿ مَتَاعٌ فيِ الدُنْيَا ﴾
]سورة التوبة، من الإآية: ١[

َّهَِ وَرَسُولهِِ﴾ ﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ ال�

]سورة 
ذلكَ مَتاعُ في الدّنيا، والتّي في النحّلِ مثلُهُ، وهو كقولهِِ:﴿ لَمْ يَلْبَْثوُا اإلِإَّ سَاعَةً مِّن نَّهَارٍۚ  بَلَاغٌۚ ﴾

اإمّا »ذاك««)6(. فهذهِ الإآياتُ وغيرُها وَجَدَ  ، كلُهُ مرفوعٌ بشيءٍ مُضمَر قبلَهُ اإمّا »هو« و
الإأحقاف، من الإآية، ٣٥[

رَ مَحذوفًا لعِددٍ من الإآياتٍ: اءُ بعدَ اأنْ قدَّ  النَّحويوُنَ ضرورةَ تقديرِ المَحذوفِ فيها، حتَّى قالَ الفَرَّ

)١( معاني القراآن: ١0٩/١.

)٢( معاني القراآن: ١/٣٧0.

)٣( ينظر: تفسير الرازي: ١0/١٥0.

)٤( المقتضب: ٧٩/٤.

)٥( تفسير الرازي: ١٩٣/٥.

)6( معاني القراآن: ٤٧٢/١.
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»وكذلك كلُ حرْفٍ مرفوعٍ معَ القولِ مَا ترى مَعَهُ ما يَرفَعُهُ فَقبْلَهُ اسمٌ مُضْمَرٌ يَرْفَعُهُ«)١(، وقالَ في 

ماتِ مِنْ سُورتَي؛ براءة والنور:» وهكذا كل ما عاينته من اسم  المُتقدِّ مَوضِعٍ ساقَ فيهِ الإآياتِ 

تريد:  لــه،  وال� اإلى رجل: جميل  اإذا نظرت  فتقول  »هــذه«،  و  اإضمار »هذا«  اأو نكرة جاز  معرفة 

هذا جميل«)٢(.

ويكادُ اأغلبُ النحّويينَ يتَّفقونَ على هذه التَّقاديرِ وعلى هذا الحَذفِ،)٣( وليسَ في ذلكَ كلِّهِ من 

دليلٍ على الحذفِ سِوى التَّقيُدِ بالضَوابطِ النَّحويَّْةِ؛ وذِكرُ المُقدّرِ نفسِهِ ونوعِهِ عندَ اأكثرهِم خيرُ 

دَليلٍ على ذلكَ.

2- حَذْفـ المـضافِ

قد يكونُ التَّركيبُ سليمًا اإلّإ اأنَّ المَعنى غيرَ مَقبولٍ اإنْ حُمِلَ على ظاهرِ اللَّفظِ، وذلك ممّا يمكنُ 

حالة »المستقيم الكذب«)٤(، الذّي يكونُ  اهُ سيبويه في باب الإستقامة والإإ اأنْ يدخلَ تحت ما سمَّ

]سورة يوسف، من 
الْقَرْيَْةَ﴾ وَاسْالَِ  التَّركيبُ مُستقيمًا نحوياً مكذوبًا دلإلَيا، فمِنْ ذلكَ قولهُُ تعالى:﴿  فيه 

؛ فالقريَْةُ لإ تسُاألُ، 
] سورة البقرة، من الإآية ٩٣[

، وقولهُُ تعالى:﴿ وَاُشْرِبُوا فيِ قلُُوبهِِمُ الْعِجْلَ بكُِفْرهِِمْۚ  ﴾
الإآية 8٢[

روهُ على:  اإنَّما قِيلَ: المرادُ في هذهِ الإآيــاتِ تَقديرُ مُضافٍ، وقَــدَّ والعِجْلُ لإ يُشربَُ في القَلبِ؛ و

العربُ تَحذِفهُُ  ا  العِجْلِ، ومثلُ هذا ممَّ حُــبَّ  »اأرادَ:  اءُ  الــفَــرَّ قــالَ  القرية«،  و«اأهــل  العجل«،   »حُــبَّ 

كثيرٌ« )٥(، وترُكَِ ذِكرُ المَحذوفِ »اكتفاءً بفَهمِ السّامعِ لمِعنى الكلامِ«)6(.

اءَ وغيرَهُ مِنَ النَّحويينَ اإلى تَقديرِ مَحذوفٍ مُضافٍ هو قرينةٌ عقليةّ اقتضاها  اإنَّ الذّي دعا الفَرَّ

ياقُ؛ فالتَّركيبُ تامٌ من الناحيةِ القواعديَّْةِ؛ اإذ » جازَ حَذفُ المُضافِ؛ لإأنَّ المَعنى لإ يَلتَبسُ«)٧(،  السِّ

ربُ مِنَ الكلامِ هوَ مِنْ بابِ  ا الغايةُ من الحذفِ فعلى »اتسّاعِ الكَلامِ والإختصارِ« )8(. وهذا الضَّ اأمَّ

)١( معاني القراآن: ١/٣٧0.

)٢( معاني القراآن: ١/٤٢0.

ابن كثير:  اللبيب: 8٢٤، والخصائص: ٣6٤/٢، وتفسير  التعليقة على كتاب سيبويه: ٢٤٥/١، ومغني  مــثلًا:  ينظر   )٣(

٩0/٤، وروح المعاني: ١٤٧/6، والتحرير والتنوير: ١٩/١٩8.

)٤( كتاب سيبويه:٢٥/١-٢6 )بتصرفُ(.

)٥( معاني القراآن: 6١/١.

)6( جامع البيان: ١٥٩/٢.

)٧( التبيان في اإعراب القراآن: ٧٤٢/٢.

)8( كتاب سيبويه: ٢١٢/١، وينظر: الخصائص: ٣6٤/٢.
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مَا كانوا  اأرادوا تحويلَ  المَجازِ وعظمِهِ«)٢(. وهم »بتقديرهِم هذا نجدُهم  المَجازِ)١(، بل »هو عينُ 

يعتقدونَهُ مجازًا اإلى سياقِهِ الحقيقيِّ المقبولِ دلإليًا. فالباعثُ الذّي دعاهُم اإلى مثلِ هذه التقديراتِ 

التّي يستقيمُ بهِا المعنى هوَ ما رسخَ في الإأذهانِ مِنْ اأنَّ طبائعَ الإأشياءِ وقوانينَ الكونِ تقتضِي اأنْ 

نَّها جمادٌ،  ا يقدرُ على الجوابِ، والقريةُ بكلِّ مُنشاآتهِا لإ تقدرُ على الجوابِ؛ لإأ يكونَ المسؤولُ ممَّ

ا اقتضى ذلك التقديرَ، معَ اأنَّ التركيبَ مِنْ دونِ هذا التقديرِ مُستقيمٌ نحوياً ودلإليًا«)٣(. معَ اأنَّ  ممَّ

اإنَّما  و المُضافِ...  بــابِ حــذفِ  ليسَ من   ... ربَ  الضَّ »اأنَّ هذا  اإلــى  المُحدثينَ قد ذهــبَ  بعضَ 

هو ضَربٌ اآخرُ من الكلامِ، وافتنانٌ فيهِ بقَِصدِ المُبالَغةِ«)٤(؛ بمعنى اأنَّه من بابِ المجازِ؛ والمَجاز 

يَخرجُ اإلى اأغراضٍ بلاغيةٍ منها المُبالغةَ. وحقيقةُ الإأمرِ اأنَّ الإآية ليس فيها حذف ولإ تحتاج اإلى 

تقدير، واأنَّ السّياقَ الإآيات الذّي وردتْ فيه هذهِ الإآية يوضّحُ ذلك اإذا ما استحضرنا الحادثةَ برُمَّتها 

اإنَِّا  والموقفَ الكلاميَّ الحاصلَ، قالَ تعالى: [وَاسْالَِ الْقَرْيَْةَ الَّتِي كُنَّا فيِهَا وَالْعِيرَ الَّتِي اَقْبَلْنَا فيِهَاۖ  وَ

اإنَّما عُطِفَ عليهِ  ، األإ ترى اأنَّ السؤالَ فيِ الإآيةِ لم ينقطعْ عَنِ القريةِ وحسب، و
]سورة يوسف[

لَصَادِقوُنَ]

قولهُُ )والْعِيرَ التّي اَقْبَلْنَا فيِهَا(، والعِيرُ على ما تدلُ عليهِ المُفردَةُ مِنْ مدلوُلٍ لغُويٍ مُرادٍ في هذهِ الإآيةِ، 

بلِ والمتاعِ والإأفرادِ جميعًا، الذين كانوُا مُجتمعينَ  ه اإليه السؤالُ مِنَ الإإ فاإنَّ فيهَا ما يُمكنُ اأنْ يتوجَّ

معهُم مِنْ مُختلَفِ الإأفرادِ الجائيةِ مِنْ بلادِ كنعانَ لإأخذِ المُؤنِ. ومِنْ كُلِّ ذلكَ يُمكنُ اَنْ يتشكَّلَ 

جابةُ المرئيَّةُ مِنْ خِلالِ مُلاحظةِ حالهِم التّي كانوا عليها. فضلا  جوابٌ حسيٌ مُلاحَظٌ فتحصلُ الإإ

عن تعبيرَ »واساأل القرية« الذّي » يُشيرُ اإلى قوةِ الإحتجاج بتلكَ القريةِ، لكاأنَّ القريةَ كلَّها ستُجِيبُ 

ثُ اأهلُها وتشهدُ بيوتهُا وشوارعُها، وتنطِقُ اأرضُها ويؤمِنُ هواؤُها ... فاإذا القريةُ  عَنِ السؤالِ، وسيتحدَّ

اإذا القريةُ كُلهُا تجُيبُ. فهوَ... اُسلوبٌ بلاغيٌ رائعٌ في لوحةٍ مُصوّرةٍ«)٥( . كُلهُا تسُاألُ، و

)١( ينظر: الخصائص: ٤٤8/٢، ٤٤٩، و.

)٢( المحرر الوجيز: ٢٧١/٣.

)٣( رفض الوجه النحوي في اإعراب القراآن الكريم دراسة نقدية تقويمية: ٣٧6.

)٤( معاني النحو: ١/١٩6.

)٥( اأساليب البيان في القراآن: ٤٤٣.
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المطلب الرابع: حذفـ الجـملةِ

رطِ 1- حَذْفـ جملةِ جوابِ الشَّ

الشّرطِ،  اأداةُ  تربطُهما  تتكونَّ من جُملتينِ  اأنْ  النَّحويِّ يجبُ  التقّعيدِ  الشّرطيَةَ في  الجّملةَ  اإنَّ 

اإذ يبقى المعنى غيرَ تامٍ،  اأجزاؤها جميعًا؛  رطيةِ ما لم تذُكرْ  اأنْ يتمَّ معنى الجُملةِ الشَّ ولإ يمكنُ 

الجّوابِ،  ذِكــرِ  رطِ دونَ  الشَّ الشّرطِ وفعِلُ  اأداةُ  فيها  ذُكِــرَ  ما  ــاتِ  الإآي مِــنَ  الــقــراآنِ  نَجدُ في  اأننّا  اإلّإ 

 كقولهِِ تعالى:﴿ وَلَوْ اَنَّ قرُْاآنًا سُيِّرتَْ بهِِ الْجِبَالُ اَوْ قطُِّعَتْ بهِِ الْإرَضُْ اَوْ كُلِّمَ بهِِ الْمَوْتَىٰۗ  بَل لِّلَّهِ الْإمَْرُ

َّهَِ لِ� ةَ  الْقُوَّ اَنَّ  الْعَذَابَ  ــرَوْنَ  يَ اإذِْ  ظَلَمُوا  الَّذِينَ  يَرىَ  وَلَــوْ  تعالى:﴿  وقولهِِ   ،
الإآيــة ٣١[ الرعد، من  ]ســورة 

 جَمِيعًا ﴾

القُراآنِ كثيرٌ؛ لإأنَّ  الجّوابِ في  اءُ:» وجوابُه متروكٌ... وتركُ  الفَرَّ ؛ يقولُ 
البقرة، من الإآيــة ١6٥[ ]سورة 

جَمِيعًا ﴾

معاني الجّنّْةِ والناّرِ مُكرّرٌ مَعروفٌ«)١(، وقد كانَ » متروكًا لإأنّ اأمرَهُ معلوم: والعرب تحذف جوابَ 

يجازِ«)٢(. الشيءِ اإذا كانَ معلومًا اإرادةَ الإإ

يستوفي  اأن  من  بدَّ  لإ  رطِ  الشَّ اأسلوبَ  اأنَّ  وهي  مُسَلَّمةٍ؛  مِــنْ  جــاءَ  بالحذفِ  القولَ  اأنّ  ويظهر 

اأركانَهُ جميعًا؛ اإلّإ اأنّ هذا لإ يعني اأنه نظرَ اإلى التركيبِ فحسب، بل فيه مُراعاةٌ للمعنى اأيضًا؛ فلو 

اإنْ حَدَثَ ذلكَ فلا بدَّ من دليلٍ يَدُلُ  رطيةِ لكان المعنى غيرَ تامٍ؛ و سَقَطَ اأحدُ اأجزاء الجُملةِ الشَّ

اءُ القرينةَ باأنَّ هذه المعاني معلومةٌ لدى المُخاطبِ، ولما كانتْ معلومةً حُذِفَتْ  عليه. واأوضحَ الفَرَّ

اختصارًا)٣(. وجاءتِ التقّديراتُ مُختلفةً عندَ المُفسّرينَ)٤(؛ لعدم وجودِ قرينةٍ واضحةٍ تَدُلُ عليه؛ 

وذكرَ عددٌ مِنْهم اأنّ اإبهامَ المَحذوفِ اَبلغُ واأكثرُ تاأثيرَا في النَّفوسِ في مثل هذه المَواضِعِ)٥(» وتركيبُ 

فبُنيتْ على الإختصار، وقد تكرّرَ  المَثلِ  التّي جرتْ مَجرى  الترّاكيبِ  مِنَ   ... اأشبهه  لو ترى وما 

وُقوعُها في القُراآنِ«)6(.

)١( معاني القراآن: ٩٧/١.

)٢( معاني القراآن: 6٣/١.

)٣( ينظر: كتاب سيبويه: ١0٣/٣، والمقتضب: 8١/٢.

)٤( ينظر: تفسير الثعلبي: ٢٩٩/١٥.

)٥( ينظر: اإعراب القراآن، للنحاس:88/١، وتفسير الرازي١٧٩/٤، والتحرير والتنوير: ٩٤/٢.

)6( التحرير والتنوير: ٩٤/٢.
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2ـ حذفـ القولِ

نجدُ في القُراآنِ مِنَ التَّراكيبِ ما يبدو عليها اأنَّها خَرجتْ عن النِّظامِ الطَّبيعيّ للغة العربيةّ، لذا لجاَ 

النَّحويوُن اإلى تقديرِ مَحذوفٍ ليتوافقَ مع طبيعةِ اللغّةِ ونظِامِها، فمِنْ ذلكَ قولهُُ تعالى:﴿ وَلَوْ تَرىَٰ 

]سورة 
نَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارجِْعْنَا نَعْمَلْ صَالحًِا اإنَِّا مُوقِنُونَ﴾ اإذِِ الْمُجْرمُِونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّْ

]سورة 
، معناهُ: يقولون: ربَّنا. وقولهُُ تعالى:﴿ وَالْمَلَائكَِةُ بَاسِطُو اَيْدِيهِمْ اَخْرجُِوا اَنفُسَكُمُۖ ﴾

السجدة، الإآية:١٢[

اإسِْمَاعِيلُ  اإذِْ يَرْفَعُ اإبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ  معناهُ: يقولون اأخرجوا، وقولهُُ تعالى:﴿ وَ
الإأنعام، من الإآية ٩٣[

 معناهُ: يقولإنِ ربَّنا)١(.
]سورة البقرة، الإآية: ١٢٧[

مِيعُ الْعَلِيمُ﴾ نَا تَقَبَّلْ مِنَّاۖ  اإنَِّكَ انَتَ السَّ رَبَّْ

نَ معنى القولِ تَظهرْ معه  اءُ اأنّ ما قبلَ القولِ المُضمَرِ اإنْ تَضَمَّ ففي هذهِ الإآياتِ وغيرهِا يَرى الفَرَّ

]سورة نوح، من 
رة فتُغني عن تقديرِ »القولِ« مثل:﴿ اإنَِّا اَرسَْلْنَا نوُحًا اإلَِىٰ قَوْمِهِ اَنْ انَذِرْ قَوْمَكَ﴾ »اأن« المُفسِّ

ن 

َ

، فقد جاءت اأنْ مفتوحةً؛ لإأنَّ الرِّسَالةَ قَولٌ. وكذلكَ قولهُُ تعالى:﴿ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَْتَخَافَتُونَ ا
الإآية١[

، والتخافت قول. وكذلك كل ما كان في 
] سورة القلم، الإآيتان: ٢٣، ٢٤[

لإ يَدْخُلَنهَا الْيَوْم عَلَيْكُم مسْكِينٌ﴾

 .)٢(
]سورة يونس، من الإآية١0[

َّهَِ ربَِّ الْعَالَمِينَ ﴾ له:﴿ وَاآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِ� القراآن، وهو كثير منه قول ال�

رَ القولُ؛ ومن اأجلِ  لِ الكلامِ فلم تَْتَضمّنْ معنى القولِ فَحُذِفَتْ معها »اأن«، وقدُِّ ا الإآياتُ في اأوَّ واأمَّ

اإذِْ يَرْفَعُ اإبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ  رُ، وهي في قولهِِ تعالى: ﴿ وَ تعضيدِ راأيهِِ ذَكَرَ قراءَةً ظَهَرَ فيها القَولُ المُقَدَّ

لهِ  ، في قراءةِ عبد ال�
]سورة البقرة، الإآية: ١٢٧[

مِيعُ الْعَلِيمُ﴾ نَا تَقَبَّلْ مِنَّاۖ  اإنَِّكَ انَتَ السَّ اإسِْمَاعِيلُ رَبَّْ مِنَ الْبَيْتِ وَ

»ويقولإنِ ربَّنا)٣(. ويبدو اأنَّ تقديرَ القولِ في هذهِ الإآياتِ هو ما يَظْهَرُ منها من عدمِ التنّاسُبِ في 

ليلُ على ذلكَ اأنّ بعضُهم يرى اأنَّ القولّ اإنِّما حُذِفَ »لإأنَّ في الكلامِ  ما قبلَ التَّقديرِ وما بعدَهُ، والدَّ

دَليلًا عليه، وهو كَثيرٌ في القراآنِ«)٤(، واأصبحَ ظاهرةً بارزةً في القُراآنِ عندَ اللغُويين، »حتىّ قالَ اأبو 

عليّ: حَذفُ القَولِ مِن حَدِيثِ البَحرِ قلْ ولإ حَرج«)٥(.

تقديراتِ  واأنّ  مَحذُوفٍ،  تقديرِ  دون  بنفسِهِ  مُكتفٍ  القُراآنيَّ  النَّصَّ  اأنَ  الجواريُ  الدكتورُ  ويرى 

من  نابعٌ  الإسميةِ  الجملةِ  بجُزاأي  تمسُكَهم  واأنّ  الفنيّّ،  التعبيرِ  طُــرقِ  على  جِنايةٌ  فيها  النحّويين 

)١( معاني القراآن: 8١/١.

)٢( معاني القراآن: 8١/١.

)٣( معاني القراآن: 8١/١.

اإعرابه، للزجاج: ٤٥٤/١، وينظر: التحرير والتنوير: ٣٧٩/٧. )٤( معاني القراآن و

)٥( مغني اللبيب: ٧٢8.
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استقرائهم الناّقصِ)١(، ويرى اأيضًا اأنَّ حذفَ القولِ اإنمّا هو من بابِ الإلتفاتِ، وهو الإنتقالُ من 

ياقِ نفسِهِ، كالإلتفاتِ من الغيبةِ اإلى الخطابِ اأو بالعكسِ)٢(. صيغةٍ اإلى صيغةٍ اخُرى في السِّ

اإليه الدّكتور الجواريُ؛ فالإنتقالُ من  اأقولُ: اإنَّ هذا يختلفُ عن اأسلوبِ الإلتفاتِ الذّي اأشار 

رْ لهُ مَحذُوفٌ، على  اإنْ لم يُقدَّ صيغةٍ اإلى اُخرى في اأسلوبِ الإلتفاتِ لإ يُلحَظُ فيه اإرباكٌ للمَعنى، و

رَ فيه القولُ فهو اإن اُخِذَ على ظاهرهِِ فاإنَّك لإ تجدُ فيه تَْنَاسُبًا اأو تَْنَاسُقًا في المَعنَى،  عكسِ ما قدُِّ

ا تَفرَّدَ به  ولإ يعني اأنَّ هذا النَّمطَ من التَّركيبِ غيرُ فصيحٍ اأو بليغٍ بل على العكسِ، فاإنّ هذا هو ممَّ

، ولإ شكَّ اأنّ في هذه الإأساليبِ المُتفردَّةِ دَلإلإتٍ  اأسلوبُ القُراآنِ، وهوَ مِنْ مَظاهرِ اإعجازهِِ البلاغيِّ

لفِهمِ معانيه ومقاصدِهِ،  والتَّدبرُِ  التاّأمُلِ  مِنَ  مَزيدٍ  اإلى  اأنَّها تدعو  عَميقَةً وخَفايا دقيقةً، فضلًا عن 

رُوا مَحذوفَا على نَحْوِ  وهذهِ اإحدى المَقاصِدِ التّي اأرادَها القُراآنُ للنَّاسِ. كما بَيّناّ اأنّ النَّحويينَ لم يُقدِّ

الجّزئيةِ مِنَ القُراآنِ، اإنمّا هو تطبيقٌ للقاعدةِ النَّحويَّْةِ على القُراآنِ التّي بُنيتْ على اأساسِ اللغُةِ التّي 

نَزلََ بها القُراآنُ، ومِنْ غيرِ المُمكنِ اأنّ يكونَ استقراؤهم ناقصًا في ما يَخصُ المَواضِعَ التّي ذكرناها 

سابقَا في حَذْفِ اَحَدِ طَرَفَي الجُملةِ الإسميّةِ، وهي التّي اعتمدَ عليها الجواريُ في الحُكمِ على 

نَقْصِ استقرائهم. فمَا توصّلَ اإليه الدّكتورُ الجواريُ من القولِ بالإكتفاءِ باأحدِ طَرَفَي الجُملة اإنمّا 

اإنْ كانَ يَقصِدُ نَقْصَ استقرائهم للكلامِ  هو مِنَ الإآياتِ نفسِها التّي خاضَ بها النَّحويوُنَ القُدَمَاءُ. و

اأنْ يكونَ لهُ ما يُقابلُِهُ في  اأنَّ كلَّ اُسلوبٍ في القُراآنِ الكريمِ لإ بدَّ من  اأنَّه يَرى  العربيِّ فهذا يعني 

، وهذا يعني اإلغاء الخصوصيِّةِ التّي اتَّصفَ بها القُراآنَ في طُرُقِهِ واأساليبِهِ في التعّبيرِ  اللَّسانِ العربيِّ

التّي تمُيّزُهُ عن غيرهِِ مِنَ الكَلامِ.

)١( ينظر: نحو القراآن: ٢٣، ٢٥، ٢6.

)٢( ينظر: نحو القراآن: ٤0.
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خَاتِمَةُ البَحثِ

ياقِ، ولكنَّهُ يُظْهرُ في بعضِ  اءُ مِنَ المُهتمّينَ بجانبِ الصّنعةِ اأكثرَ مِنْ اهتمامِهِم بالسِّ كانَ الفَرَّ

ياقِ، كما اأنَّهُ يُحاولُ في كثيرٍ مِنَ الإأحيانِ اأنْ يُوفِّقَ بينَ ما تَقتضِيه قواعدُ  المَواطِنِ اهتمامًا كبيرًا بالسِّ

دةً بينَ عقليّةٍ اأو لفظيّةٍ اأو حاليّةٍ، ومِنَ  ياقِ، وكانتِ القَرائنُ التّي استعانَ بها مُتعدِّ نعةِ وبينَ السِّ الصَّ

القَرائنِ التّي كانَ يستعينُ بها اأيضًا على تَقديرِ المَحذوفِ هي قِراءةٌ مِنَ القِراءاتِ تَْتَضمنُ ذلكَ 

ا استدلَّ بهِِ على المَحذوفِ وتَقديرهِِ اأيضًا هو المُقابلةَ بينَ الإآياتِ القُراآنيّةِ  رَهُ، وممَّ اللَّفظَ الذّي قَدَّ

دَ راأيَهُ. نفسِها التّي تشبهُ في تركيبِها الإآيةَ التّي بينَ يديهِ، فياأخذُ يوازنُ بينهما ليُعضِّ

وقد جاءَ اأغلبُ كلامِهِ - في التوّضيحِ والتَّعليلِ - مُقتضَبًا جدًا، وعبارَتهُُ كانت مُبتسرةً في بعضِ 

لَةٍ اإلى اخُرى فما يكادُ يَدخلُ في  لُ مَعناها بسهولَةٍ، وكانَ سريعُ التَّنقُلِ من مَساأ الإأحيانِ لإ يَْتَحصَّ

لُ  مساألةٍ حتىّ تَجدَهُ قد غادرَها اإلى غيرهِا؛ ليتركَُ الجّهدَ للقارئِ هو مَنْ يَستجلي المَقصودَ، ويَتوصَّ

اإلى المَطلوبِ.

اءِ بسيبويه، وفي بعضِها يُخالفُِهُ، وله اآراؤهُ التّي انمازَ بها  يَظهرُ - في بعضِ المسائلِ - تاأثرُُ الفَرَّ

نْ كتبوا في اإعرابِ القُراآنِ ومعانيه وتفسيرهِِ، وقد كانتْ له بصمةٌ  وظهرَ اَثرُها في مَنْ اتَى بَعْدَهُ مِمَّ

واضِحةٌ فيمَنْ لَحِقَهُ.
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